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| ثمة مفارقات وانخلاعات زمانية وتقوچية Ale‏ متضمّنة في مطالعها CANS‏ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شام ca‏ فهر رجل كتب ونشط 

سياسياً في عصر ضربت فيه الحداثة فکراً وتصورا وبدأت تعتمل فيه سياسياً واجتماعياً: عصر الثورة 

الفرنسية وما تلاها من تحديث في أوروبا وأميركا اللاتينيةء ومن بوادر التحديث المتبعثرة في ديار 

الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الثالثك وما تلاه. وهوء ولئن انتمى إلى هذا العصر ells‏ 

إلا أنه انعمى الى عالم oT die‏ عالم ضبطته معارف دينية بسيطة وجلفة؛ وما زالت تكوّن نظرته إلى 

الكون مغاهيم قرآنية أخذت بمعناها اخرفي وغلب على آخذها هاجس الفعل الرباني؛ وكمّلتها بعض 

المعارف العلمية العائدة للعصر الوسيط ککتاب اتجسطي لبطليموس الذي درسه أبن عبد الوهاب في 

اليصرة والآلات التقادمة کالاصطرلاب» في وقت كانت فيه الثورة العلمية قد تأسست على صورة 
ثابتة مستمرة دوغا إمكائية الارنداد. 


لا شلك في أن لهذا الفوات مسیبات. ليس آقلها کون نجد وغیرها مناطق طرفية في منطقة کادت أن 
Zumal‏ طرفية هي الدولة العتمائید و تاش ij do Kant‏ طیعت due ¿de La‏ في كلب آورو با Abs Agia‏ 
كان جدل المركز المتوسع والأطراف الجاري التوسع على حسابها تجارياً على سبيل الال لا اخصر 

- أن ادّی إلى حركات ارتدادية محلية مدافعة عن القدي مرتبة لشأن البيت dell‏ في سياق 
التجند. May‏ شأن حصل في نجد. ولاحقاً في ليبيا (السنوسية) والسودان (المهدية) وغرب أفريقيا 
وشمالها «العجانية وحركة plato‏ دان فوديى وفي الأطراف الشمالية الغربية من الهند. إن شتا أن 
نذ کر ال رکات ذات الإيحاء الديني الإسلامي دون غيرها ما ناظرها سياسياً واجتماعیلا. 


ليس هذا محل الكلام حول اجتماعيات هذه الحركات, ولكن كان لا بد من الإشارة إلى أن ما 
يوسم بالبهضة شأن لا يمكن التوقف على عبارته الدينية والإيديولوجية التي تكرن مناط کلامنا في 


محمد ين عبد الوشاب 


هذه القدمة. ثم نه لیس بالكافي استخدام عبارة النهضة في سیاقات قد تکون مألوفق الا أنها غير 
مناسية: فالتهوض الذي وسم الرهابية ونظائرها نهوض محلي واستجماع la‏ لقرى غير محاظرة 
مع النهوض بمعناه العام إذ إنها نهضة ارتدادية وليست بالنهضة المفتحة على المستقبل وعلی الترقي 
والتقدم إلا بمعاني محدودة بالغة الضيق واغلية. ولكن إحدى الفارقات التي أشرتا إليها في اقجاح 
هذه الفقرات تکمن في الأثر الكبير والبعيد الذي صنعته هذه اللهضة الارتدادية في تاريخ العرب 
والمسلمين الحديث والعاصر. رهذا شأن يؤدي با إلى الكلام على العالم العقلي محمد بن عبد 
الو هاب . 


ولکن يتحتم عليدا قبل ذلك أن نشیر إلى شأن هر بديهي - من وجهة نظر العقل التاريخي ۔ بقدر ما 
هو منسی عملياً. أما الشأن البديهي هذاء فهو أن لتاريخ الحركة الوهابية مساراً متعرجاء وأن ال ركة 
هذه لم تجح أخيراً لأن النجاح كان مکتوباً لها في اللرح احفوظ بل لأن التاريخ وظروفه قد یشرت 
ها سبل هذا النجاح ركلا يشخصية Ar‏ اتید هي عبد العزيز بن سعود مؤمس ملد 
عبد الوهاب من الشؤرن التي جلبت وضا ail ga‏ وليس من ASH‏ أن نصور A‏ القرن AS‏ 
عشر في diy‏ القرن العشرين. استغرب معاصرو أبن عبد lagi‏ آفکاره واسسكرو! مواقفه, 
واجدین في تعصبها وحصریتها وتزنتها صورة عن حركة اخوارج لا عبارة عن ae AA‏ 
وقد انعگست هده La yes y «il‏ العتمانية cla‏ على التأريخ لهاء ولهذا ١‏ فقد اثرنا في ملحق 

هذا الکتاب ثبات نص معاصرء مغفل الولف. خياة ابن عبد الوهاب والتاريخ المبكر للحركة 
الوهابيق, وهو نص وسطي وليس سجالياً يمكس بيئة ابن عبد الوهاب”" وزمانه وعامية ذلك الوقت 
وخحته بالعربية» وفضلنا هذا على اتصوص العدائية منها Ha) GA‏ کتایات المؤرخمين ألو cola‏ 
كابن بشر aly‏ غتام)» ولو أننا أدرجنا نصين وهابیین في الملحق يتممان التصوص الثبتة لابن عبد 
الو هاب Andi‏ 


نعود إلى العالم العقلي محمد بن عبد الوهاب ونقول إن فكره قد دار حول فكرة توححيد الألوهة 
si da un‏ تام gd‏ سید sui sl‏ القدوة والسلطة وال رجعية all [pers‏ و یل ج ۽ وقد و صي 
آدونیس ذلك في مقدمته لنصوصه الوهايية الختارة) Lines‏ بالغ الحساسية. والله متفرّد بالتدیر 
والخلق WHY‏ رفي اتیات قدرته الحصرية نفي لقدرة أي مخلوق. یر تې ذلك منطقياً وان 
كان الترتب السوسيولوجي جارياً في الوجهة العاکست. y‏ التوحيد نفی قدرة الخلوق في 


Site 3‏ مسد شكري الألوسي» تاريخ old‏ تحقیق محمد بهجت الأثري» القاهرة we shite‏ + ه وما پلیها وعن 
أخبار o‏ ود في تاريخ ptt‏ لي + حفيق a‏ غالب» aa Ol Ye‏ ۷۵ مل AY‏ 
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ES‏ الهشر تشه 


da 


عملية یضارع فیها نفي فاعلية الجن والتمائم رالأرلياء والصالحين: ومنهم في الأحساء واليمامة من 
معاصري محمد بن عبد الوهاب رجلان لا نعرف عنهما إلا الاسمین: شمسان ويوسفء فاعلية 
الدیانات اشحلية غير الخاضعة لمركزة وتوسّع الدولة السعودية ‏ تأ کید افرجعية الحصرية الواحدة, وهي 
مر جعية lo y aif!‏ کمیته Ai y)‏ كمية عبارة لم یستخدمها ابن عبد الوهاب بل استقاها من فکره ابر 
الأعلى المودودي ونشرها في دیارنا العربية سيد قطب وأتباعه إيديولوجياً وسیاسیا) في شؤون تنظیم 
اخیاة الدنيا كما في شؤون الكون le jos‏ ونفي الفاعلية عن غيره» بشرأ كانوا أم جنا ام نجوماً ام 
قائم. 

ولما وأى ابن عبد الوهاب أن کل إيلاء للفاعلية عبادق كان الاخذ بعلية الطبيعة أو البشر شرکاء أي 
إشراكا لغير الله فيما يخصّه وحده دون سواه. ذلك أن کون محمد عبد الوهاب کون تدظمه قرَة 
ماو رائية واحدق ومذهبه مذهب عبادة للقدرة, أي عبادة لسلطان واحد تتسلسل بلاغاً في سلسلة 
الأنبياء الذين يفعلون بقدرة مستقاة من الواحد. كعمل الرسول على شفاء عين معتلة لأحدهم 
بالبصق فيهاء وكاجتراح غيره من الأتبياء المعجزات من انقلاب العصي أفاعي والنار برداً وسلاما 
وغير ذلك ما هو مدون في لقن 

واطال أن dle‏ ابن عبد آلوهاب للمسائل الكلامية المترتبة على مرقفه ‏ كالقدر وألصفات الإلهية . 
معالجة يكن أن توسم بالبدائية والفقر وقلة الاطلاع؛ وهي وان قورنت بکتابات حنبلي كبير مؤثر في 
فكر الشيخ كابن dead‏ تبدو وكأنها تمارين كتابية تعكس بيئة هامضية بعيدة عن التمدّن ومنقطعة عن 
التراث الفكري للإسلاع. وعلى ذلك فإن نبذ أبن .عبد الوهاب لتراث الإسلام الفكري والفقهي 
باسم الاجتهاد والاحتكام الباشر للنص تحصيل للحاصل» وممارسة صارمة لنظرة لا ترى في التاريخ 
إلا مروراً تراجعیا للزمان. درفا فاعلية ds y‏ بالمقارنة مع زمان تأسيسي واحد هو زمان ll‏ تصبح 
النبهضة ويصبح الإصلاح هنا ارتکاساً إلى هذا الزمن التأسيسي التحول إلى يوتوبياء وتنفى الصفة 
التوعية could‏ ويصار النظر إلى اليوم بالإشارة إلى الأمس وبالإشارة إلى الانتقاص عن هذا 
الأمسء بحيث يصبح الزمن التأسيسي, والزمن الرأهن» كتايتين الواحدة عن الأحرى وفي هذا 
العنصر البنوي المؤسس لكل خطاب أصرلي. فشرك الجاهلية مائل الیرم وطاغوت الجاهلية ماثل 
ومشخصء وتلك Lal‏ حال الردّة والهجرة ومتالب البداوة. وكل ذلك يسوغ النقل ¿A‏ 
المتخشب لممارسات النبوة - وهي SuM‏ مختارة sus. Jul,‏ باليمين راسبال الثياب ألتي 
اعتبر أبن عبد آلوهاب من لم بمارسها مرتداً كافراً يجب قناله» كما قاتل بي بني حنيفة وغيرهمء 
of,‏ کانوا Jal‏ قبلة وإن أسلمو! وشهدو! بأن لا AY‏ 

ما كانت تلك التصورات Se‏ لولا أن آلزمان ی يختصر إلى مستمر نرعي عدوأنه ألبوة وتأريخهاء وهر 
تاريخ ذر طابع أسطوري واضح كما سیلحظ قاری اللبيب» ائل التواريخ التمائلية في جل 
الأديان وخصوصا التوحيدية منها. فما آوائل التاریخ Ni;‏ ماذج تستسخ + وها البهضة والر صلاح Yi‏ 
Wiss,‏ من الحاضر إلى الأوائل و استعاهة لها ¿limas y‏ إذ إن التاريخ تاريخ الاسلام حصرأ وکل 
الأنبياء على دين A‏ وما الارتداد Y‏ من رجس الشيطان ووسوسته: وها الإصلاح Y‏ عودة 


١١ 
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للبراءة الأصلية هذه التي أعطانا الله إياها وأعطاها لأم لا نعرفها لأنها غير مذكررة في القرآن - 
المصدر الحصري للمعرفة في فضاء ثقافي gol‏ 
ونا كان القرآن وبعض الديث ‏ الصدر افصري للمعرفةء أضحی نص أبن عبد الوهاب في 
ظاهره Lai‏ لا صوت للمؤلف فيه. فالحقيقة معطاة سلفاًء وها على المؤلف إلا أن يورد التصرص 
Wan‏ ببعض الشروح السماة «سائل» دوا اعتبار لمعنى هذه العبارة في الترات الإسلامي. 
يضحي ai a‏ ی لت استشهادا باتصومی محاطة cu‏ سمتها الأساسية الصمت» : وعدم 
ترا العاني واعتبار الق قائماً منذ الأزلء والمؤلف مسجلا لهذا الحق دون تدخل في قوله 
ودونما اضافة. ذلك أن الاضافة والعحزي إشراك للانسان في ابلاغ وما البلاغ YI‏ سمة نبوية بعناية 
Ish,‏ تضمن هذا GA‏ وان فارن القاریء العارة عن الموقف الممائل في بنیته في أعمال ابن ds‏ 
oy‏ له كيف bu‏ الفكر الاسلامي في نجد القرن الثامن عشرء وكيف انقطع عن عناصر اخيوية في 
تاريخ الإسلام. 
الأكيد أن wis‏ شهد انقطاعاً أكيداً في القرن التاسع عشرء انقطاعاً وسمته الداثة وإرهاصاتها. 
0323 الدخرل في شأن مسألة والانحطاط» وما 45 کان للفكر العربي ESTA‏ الإسلامي في ديار 
اتعرب  of‏ يتقدم بعد القرن رایع عشر (وتلك مقولة لها الكثير من المصداقية: ودون أن تعني 
الصداقية العامة هذه الحسم في التفاصیل التأريخية)» Le off‏ أن نقرر ob‏ الانقطاع هذا تيء وأن 
المرجعيات bss‏ ولیس لمة شك في هذا السياق ob‏ الفكر الأصولي والسلقي منقطع عن الفكر 
الإسلامي التقليدي؛ بمعنى التزام رهزي با فيه من معان حرفية دون الخوض في مسائله وطرائقه 
Lo!‏ وما ترااکم من معارفه. ذلك أن الانقطاع سمة هيكليّة: ولو كانت مفاوتة الفعل؛ رهي سمة 
هيكلية تأتت عن تا کل البنى العقلية القليدية من جهف وعدم مطابقتها للوقائع التاريخية الت‌عددة من 
جهة asp‏ ولكن ثمة مستمرات ¿mii‏ وحيوات مستمرة SUN‏ من الفكر um hdd‏ 
وفاعلیته. وانکفاً على مبادی: مبتسرة له. 
لا شك أن من مستمرّات هنذأ الانقطاع, Sd ala‏ التي لا" e‏ فيهاء ذلك الترداد الطقسي قالات 
ومواقف انسلّت الياة منهاء هو الفكر الأصولي الذي يدل فكر ابن عبد الوهاب المخطة الاولي له . 
وهي محطة منقطعة زمانياً عن ماضيهاء خلا الرباط الرمزي واللفظي "كما هي منقطمة کونها طرفيّة. 
وكآن ألسيد محمد رشيد رضا قد أطلق في هذا الفکر الوميائي طاقة سياسية وفكرية مستفادة من 
التراث ار سلامي الذي o (ga git‏ ورمی به في حضم ج ركة سيأسية هي حركة الاخوان 
السلمی, ما طوّر  ste‏ استمرار ما کان له من ناصره Pell‏ جية والخنطابية بافادته 
بعناصر إيديو Ar‏ مستمدة من الأوضاع المعاصرة وغير المنقطعة مع اخاضر انقطاعاً كلياً. ولکن هذا 
الفكر اخعط لنفسه مسارات آخری, في المنطقة الطرفية ‏ جزيرة العرب ‏ التي نشأ فيهاء واستمر فيها 
على انغلاقه رانكفائه. وعلى ذلك فمن غير الستغرب أن ينهضء في العام ۱۹۷۹ جهيمان بن 
محمد بن سيف العتيبي» oly‏ يغلق دائرة التاريخ على نفسه بإعادة نفسه وأعضاء حركته من طلبة 
العام الوهابيين إلى بداية تأريخ البوق بقيادة حركة مهدوية cal‏ أفرم gol!‏ و ابعد ات بالاعداد 


Vy 


للقيامة. ls‏ أن bball‏ ات بين حرفية ابن عبد الوهاب وححرفية جهیمان بن محمد العتيبي A‏ 

فقد استعاد جهیمان بحسم الفهم الوهابي للتوحيد على أنه لبذ الاختلاف aa‏ وترجمته 
السياسية على آنها مارسة توسعية للموحدین القائمين باق st!‏ بإقامتهم نظاماً سياسياً . على 
Asia‏ ما ورد في اخديث . AES‏ الأمور للقيامة. ولاستعادة البراءة LY‏ أستعادة yl Rig AUS‏ 
استعادة البراءة الأصليةء وجعل الياتين الاجتماهية والسياسية وعبادات اجتماعيةه في عبارة الشيخ 
الراحل محمد الغزائي: والعمل على استحالة اخياة الدئيا إلى يوتوبيا البدایات النبوية والصحابية: 
تكوّن لب الإيديولوجيات الإسلامية والممارسة الدينية للسياسة ‏ بقض النظر عن عبارات مستحدثة 
pais‏ المدني والدموقراطية وغيرها. ههد الأثر البعيد للشيخ محمد بن عبد sola‏ فهو يصوو لها 
على وجه بالغ الصقاء لب الاید يو لوجية الإاسلامية وبنيتها الأساسية, ولیس من داع dist Al‏ في ختام 
القرن العشرين إل هكذ!. 


TT. ۳۷ جهيمان بن محمد العتيبي» دعرة الزخوان: كيف بدأت وإلى أين تسير؛ د.ت. د.نه س‎ ¡are (e) 
EX هيسي بن‎ sayy وأخيار اهدي واندجبل‎ ai ۲۸ والبيعة والطاعت دت دت ص‎ Ub Vi, 
a الساعةء دت‎ det 


۱۳ 





استقیت النصوص الثبتة في هذا الکتاب من مظانها في التالي: 


رشید رضاء القاهرق دار انار TEN‏ 

محمد بن عبد الوهاب: کتاب التوحيد س في مجموعة pil‏ سید. 

محمد بن عبد الوهاب» کتاب کشف الشبهات ‏ في مجموعة التوحيد. 

محمد بن عبد الوهاب» بضع Play‏ في مجموعة التوحيد. 

محمد بن عيد الوهاب» مختصر سيرة الرسول» تحقيق هناء ماجد جزماتي» بیروت؛ 
دار الكتاب العریی» د.ت. 

محمد بن عيد الوهاب» AUS‏ أصول cle yl‏ حقيق اسماعيل بن محمد الأنصاري, 
الرياضء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب» ص ۱۹۰ ET‏ 











O الديه‎ J اصو‎ 


۱ قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب els}‏ الدصوة A‏ 
من أعجب العجائب» وأكبر الایات الدالة على قدرة الملك الغلاب؛ ستة أصول بينها 
الله تعالی بياناً واضحاً للعوام فوق ما یظن الظانون ثم بعد هذا غلط فیها أذكياء العالم 
وعقلاء بنی آدم إلا أقل القلیل. 

الأصل الأول Ne‏ الذین (a «y‏ ۽ سردن y‏ سر یف له و ly‏ صك ټ الذي شر الشرك 
del‏ وكون أكثر القرآن فى بیان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه ALT‏ العامة. 
ثم صار على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم الشیطان الإخلاص في صورة تنقص 
السافین والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
وأتباعهم. 

الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق» فبين الله هذا بياناً شافياً 
تفهمه العوام» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا LLG‏ فهلکواه وذكر أنه أمر 
المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به 
السنة من العجب العجاب في ذلك» ثم صار الامر إلى أن الافتراق في أصول الدین 
Om‏ 


رمم كتاب التوحید. ۲ SY.‏ 
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محمد بن عبد آلو شاب 


الأصل الفالث of‏ من تمام الاجتماع السمع والطاعة لن تأمر علينا ولو كان عبداً 
حبشياً. فبين ألنبي we‏ هذا by‏ شائعاً ذائعاً IS‏ وجه من أنواع البيان شرعاً وقدراً. ثم 
صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ 

الأصل الرابع بیان العلم والعلماء والفقه والفقهاء» وبيان من تشبه بهم ولیس منهم. وقد 
بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة BAN‏ من قوله UB‏ بني إسرائيل اذكروا نعمتي 

التي نعمت علیکم 44 . إلى قوله قبل ذکر ابراهیم عليه السلام . A » Ld‏ 
الأية. ويزيده وضوحاً ما | صرحت ؛ به السنة في هذا من الکلام الكثير ا البين لواضح 
و y dome‏ یتقو ه به از زنديق 1 (O ima‏ وصار من آنکره و y lalo‏ صلق فى الشحذير 
منه والنهي عنه هو الفقیه العالم. 

الأصل الخامس بیان Alone de‏ لأولياء ais!‏ وتفریقه بينهم وبين المتشيهين بهم من أعداء 
الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله PB‏ إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني AV o‏ وآية في المائدة وهي قوله Le‏ أيها الذين آمنوا 
وهي قوله Y‏ أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وکانوا 
یتقونگه. ثم صار الأمر عند AST‏ من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع 
إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومن تبعهم فليس منهم؛ يا ربنا نسأللك 
العقو و العافية Jf‏ سميع الدعأء, 

الأصل السادس رد السنة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة» واتباع UN‏ 
والأهواء المتفرقة الختلفة» وهي أي الستة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا 
يعرفهما إلا المجتهد المطلقء واجتهد هر الوصوف بکذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد 
تامة في أبي بكر وعمر. فان لم يكن الانسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا 
شك ولا إشكال cad‏ ومن طلب الهدی منهما فهو ما زنديق Lely‏ مجدون لأجل 
سیسال de‏ و Shan:‏ والأمر برد هذه الضشيهة الملعونة من وجوه ستی بلغت إلى A‏ 
الضروریات العامة «هولكن أكثر الناس لا یعلمون » لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون » انا جملنا في أعناقهم آغلالا فهي إلى الاذقان فهم مقمحون » وجعلنا من بين 


MA العقائد‎ A dl 





آیدیهم سداً ومن خلفهم سدأً فأغشیناهم فهم Y‏ یبصرون » وسواء علیهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون » ما تعذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة 
وأجر كر والحمد لله رب العالین وصلی الله على نبينا محمد وعلی أله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرأ إلى يوم الدين. 


YA 





في التوحید"* 


وقول الله تعالى وما لقت الجن والانس إلا CGO stoned‏ 
وقوله «وولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا del‏ واجتنبوا 
الطاغوت الآيةء وقوله «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناي GN‏ 
وقوله «#واعبدوا الله ولا تشركوا به شیفاگه Y‏ وقوله «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم ألا تشر کوا به AN Glad‏ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من آراد أن ينظر إلى وصية محمد ¿MBE‏ علیها 
alte‏ فلیقراً قوله تعالى: اقل تعالوا أتل ما حرم ریکم عليكم» ‏ إلى قوله ‏ «إوأن هذا 
صراطي مستقيما الاية. وعن Shee‏ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي 
له على حمار فقال لى ale lo‏ أتدري ما ge‏ الله على العباد وما ge‏ العباد على 
الله؟). فقلت: الله ورسوله أعلم. قال «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ds‏ وحق العباد على الله أن لا یمذب من لا يشرك به شيعأة. فقلت: يا رسول الله 
أفلا أبشر الئاس؟ قال ولا تبشرهم فیتکلوا»؛ أخرجاه في الصحيحين. 
فيه مسائل: الأولى LS‏ في خلق الجن والانس؛ الثانية أن العبادة هي التوحید؛ الثالثة 
أن من لم wl‏ به لم یعبد Gals!‏ ففیه معنی قوله: 39 Y‏ آنتم عابدون ما sified‏ الرابعة 
الحكمة في إرسال الرسل؛ الخامسة أن الرسالة عمت کل أمة؛ السادسة أن دين الأنبياء 
واحد؛ السابعة المسألة الكبيرة of‏ عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معنى 


زعم کالب التو سید ۲ - ۱۲. 


Tr 


محمد بن حبك الوهاب 


قوله: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الاية؛ الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما 
عبد من دون الله؛ التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأتعام عند 
السلف» وفيها عشر مسائل» أولها النهي عن الشرك؛ العاشرة الآيات احکمات في 
سورة col aw Pl‏ وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله بقوله: لا jak‏ مع الله لها آخر 
فتقعد مذموماً مخذولاً». وختمها بقوله ولا تجعل مع الله لها آخر فتلقى في جهنم 
ملوماً مدحوراً». ونبهنا dil‏ سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله #ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الادية عشرة آية سورة النساء التي تسمی آية الحقوق 
العشرةء بدأها الله تعالى بقوله «إواعبدوا الله ولا تشركوا به les‏ الثانية عشرة التنبيه 
على وصية رسول الله E‏ عند موته؛ GNU‏ عشرة معرفة حق الله تعالى علیناء الرابعة 
عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا cate‏ الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر 
الصحابة؛ السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة؛ السابعة عشرة أستحباب بشارة 
المسلم با يسره؛ القامدة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة ألله؛ التاسعة عشرة 
قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم؛ العشرون جواز تخصيص بعض الناس 
بالعلم دون بعض؛ الحادية والعشرون تواضعه BE‏ ثر کوب rd‏ مع Bla Vl‏ عليه؛ 
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة؛ ADA‏ والعشرون فضيلة Shae‏ بن جيل؛ 
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. 

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
وقول الله تعالى «والذين آمنوا ولم يلبسرا إيمانهم بظلم» الاية؛ عن عبادة أبن الصامت 
رضي ألله عنه قال: قال رسول الله E‏ «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ون Lines‏ عبده ورسوله» وأن عيسى عبد اله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 
lilly go Udi,‏ حقء آدخله dl abt‏ على ما كان من العمل» cole tl‏ ولهما في 
حديث عتبان «فان الله حرم على الدار من قال لا له لا الله يبتغي بذلك وجه Mal‏ 
وعن ابي سعيد اسشدري رضي dst‏ عنه عن رسول الله HE‏ قال: «قال موسی یا رب 
علمني شيغاً أذ كرك وأدعوك بهء قال قل يا موسى لا له إلا الله قال يا رب كل عبادك 
يقولون هذاء قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 
كفة ولا اله إلا dul‏ في كفة مالت بهن لا إله إلا اللهه رواه أبن حبان والحاكم 
وصححهة (Soka Sil gy‏ وسسنه, 


Yt 








انقسم au‏ ۹ العفاشد السته 


وعن انس سمعت رسول الله BE‏ یقول: «قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض نحطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شیفاً لأتيتك بقرابها مغفرة». فيه مسائل. الأولى سعة 
فضل tail‏ الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله؟ AA)‏ تکفیره مع ذلك للذنوب؛ الرابعة 
تفسير الاية التي في سورة الأنعام؛ الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة؛ 
السادسة انك إذا جممت بينه وبين حديث عبان وما بعده تبین لك محنی قول ali Y‏ إلا 
الله وتبين لك Dar‏ المغرورين؛ السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان؛ الثامنة کون 
الأنبياء يحتاجون للتتبیه على فضل لا إله | إلا الله؛ العاسعة التنبيه لرجحانها بجميع 
اتخلوقات مع أن كثيراً من يقولها يخف ميزانه؛ العاشرة النص على أن الأرضين سبع 
کالسموات؛ الادية عشرة أن لهن عمارا؛ الثانية عشرة إثبات الصفات خلافاً للأشعرية؛ 
AU‏ عشرة أنك إذا عرفت حدیث أتس عرفت أن قوله في حديث عتبان «فإن del‏ حرم 
على النار من قال لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك لیس قولها باللسان؛ 
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه؛ اخامسة عشرة 
معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة Gall‏ السادسة عشرة معرفة کونه روحاً caza‏ السابعة 
عشرة معرفة فضل GAL Ole Wl‏ والنار؛ الثامنة عشرة معرفة ab gb‏ على ما كان من العمل؛ 
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان؛ العشرون معرفة ذكر الوجد. 


باب من حقق التوحيد دخل al‏ بغير حساب 


وقول الله تعالى: ol‏ إبراهيم كان al‏ قانتاً لله lige‏ ولم يك من SAS‏ وقال 
cally dp‏ هم بربهم لا يش ركون4. عن حصين بن عبد ارحمن قال: كنت عند سعيد 
ابن جبير فقال: أيكم رأى الک وکب الذي انقض البارحة؟ فقلت أناء ثم قلت: آما أني 
لم أكن في صلاة ولكني لدخت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقیت. قال: فما ¿Alo‏ 
على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن 
الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهی إلى ما سمع» 
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي BE‏ انه قال: «عرضت علي الأثم فرأيت النبي ومعه 
الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننت آنهم أمتي . فقيل لی: هذا موسی وفومه. فنظرت فإذا سواد عظیم. فقيل لي: ۱ 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم نهض فدخحل 


vo 


محمد ين عبد الو شاب 


منزله فخاض التاس في أولعك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا EE did jue)‏ 
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يش رکوا بالله شیعا؛ وذکروا آشیاء. 
فخرج علیهم رسول os yl HE ais!‏ نقال؛ pá)‏ الذين لا يسترقون ولا یکتوون و 
يتطيروث وعلی ربهم يتو کلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: arg‏ آن يجعلني 
منهسم. قال: cul‏ منهم). ثم فام رجل pel‏ فقأل: أدع del‏ آن يجعلني ips‏ فقال: 
وسبقلک بها عكاشة». 

فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس فى التوحيدء الثانية ما معنی تحقيقه الثالثة ثناؤه 
سبحانه على إبراهيم بکوته لم يكن من المشركين» الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء 
بسلامتهم من الشرك؛ الخامسة کون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد» السادسة کون 
LH‏ لتلك اشصال هو التوكل» السابعة عمق علم الصحابة لعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك 
إلا بعمل الثامنة حرصهم على این التاسعة فضيلة هذه الامة بالكمية والكيفية» العاشرة 
فضيلة أصحاب موسىء الحادية عشرة عرض EN‏ عليه عليه السلام الثانية عشرة أن كل 
أمة تحشر مع نبيها وحدهاء الثاللة عشرة قلة من استجاب للأئبياء الرابعة عشرة أن من لم 
يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلی وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم 
الرهد في القلة» السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين واحمت السابعة عشرة عمق 
علم السلئفء لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمم ولكن كذا وكذاء فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف التائيء الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان مما ليس فيه 
التاسعة عشرة قوله Call‏ منهم) علم من أعلام النبوة» العشرون فضيلة عكاشةء الحادية 
والعشرون استعمال المعاريضء الثانية والعشرون حسن حلقه BE‏ 


باب ارف من الشر لک 


وقول الله تعالى: Of‏ الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك Gh‏ یشاءڳه وقال 
الخليل عليه السلام: #واجنبني وبني أن نعبد ch plane‏ وفي الحديث «أحوف ما 
أحاف علیکم الشرك الاصغر»» fend‏ عنه فقال: «الرياء». وعن اين مسعود رضي الله 
عنه أن رسول a) Ju 32% die‏ مات وهو يدعو لله ندا دحل cal‏ رواه AS ul‏ 
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ «قال من لقي الله لا بشرك Wr‏ 
دحل الجنة ومن لقيه يشرك به شيعا دحل النار». 


Y 


القتسم الأول: الحقائد الحفّة 


فيه مسائل: الأولى اشوف من الشركء الثانية أن الرياء من الشرك الثالئة أنه من الشرك 
الأصغرء الرابعة أنه آحوف ما يخاف منه على الصاطين» الفامسة قرب الجنة والناره 
السادسة اجمع بين قربهما في حديث cools‏ السابعة أنه من ثقيه لا يشرك به شيعا 
دحل GL!‏ ومن لقيه يشرك به شيعا دحل النار ولو كان من أعبد الناس» dent‏ المسألة 
العظيمة سؤال الیل له ولبتيه وقاية عبادة الأصنام؛ التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: 
قورب إنهن أضللن كثيراً من الئاس cof‏ العاشرة فيه تفسير لا له إلا الله کما ذكره 
الببخاريء Gl‏ عشرة فضيلة من سلم من ألشرك. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: Jide‏ هذه سبيلي peal‏ إلى الله على قصيرة» الاية. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله E‏ لا بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: إلى 
أن يوحدوا الله فان هم أطاعوك؛ لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توعذ 
من آغنيائهم فعرد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك BL‏ و کرام آسوالهم واتق 
دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب» آحرجاه. ولهما عن سهل بن سعد 
رضي الله ae‏ أن رسول الله BE‏ قال يوم خیبر: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه»» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما میحر غدوا على رسول الله BE‏ كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أبن 
علي بن أ بي طالب؟»: فقيل هو يشعكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فيصق في عینیه 

ودعا له 3 کان لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال: dy‏ على رسللك حتی تبرل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام وآخبرهم با يجب علیهم من حق الله تعالی فيه فوالله 
OY‏ يهدي الله بك رجلا Moly‏ حير لك من حمر النعم»؛ يدوكون أي یخوضون. 

فيه مساثل: الاولی of‏ الدعوة إلى الله طریق من اتبعه E‏ التنبیه على الاخحلاص 
oY‏ كثيراً لو دعا إلى GE!‏ فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض» الرابعة 
من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً لله تعالى عن المسبة» الخامسة أن من قح الشرك 
كونه مسسبة cado‏ السادسة» وهي من أهمهاء إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم 
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ولو لم يشرك السابعة کون التوحید آول erly‏ الثامنة أنه يبدأ به قبل کل شيء حتى 
الصلاةء التاسعة أن معنی أت یوسدوا الله معنی شهادة أن NN‏ الماشرة أن 
الانسان قد يكون من fal‏ الکتاب وهو لا يعرفها أو یعرفها وهو لا يعمل بهاء الحادية 
عشرة التنبیه على التعلیم بالتذریج» الثالية عشرة البداءة بالاهم ¿a YU‏ الكالقة عشرة 
مصرف ال زکاق الرابعة عشرة کشف المالم الشبهة عن التعلی الخنامسة عشرة النهي 
عن کرائم AS‏ السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الاخبار بأنها لا 
عمجب الثامنة عشرة من أدلة التوحید ما جری على سيد الرسلین وسادات الاولیاء من 
المشقة والجوع والوبای العاسعة عشرة قوله: لاعطین الراية إلخء علم من آعلام التبوق 
العشرون تفله في ple que‏ من آعلامها أيضاء الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله 
care‏ الثانية والعشرون فضل الصحابة في دو کهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتحء 
الثالعة والعشرون الان بالقدر محصولها لن لم يسع لها ومنعها عمن سعىء الرايعة 
والعشرون الأدب في قوله على رسلك» الخامسة والمشرون الدعوة إلى الاسلام قبل 
القعال» السادسة والعشرون أنه مشروع لن دعوا قبل ذلك وقوتلواء السابعة والعشرون 
الدعوة بالحكمة لقوله آخبرهم جا يجب عليهم» الثامنة والعشرون العرفة بحق الله تعالی 
في الاسلام» التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف 
على الفتیا. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

وقول asi‏ تعالی: Lil side‏ الذین يدعون پېتشو ك إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 46 Yi‏ 4¿ 
وقوله: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني AN‏ 
وقوله: Feet‏ أحيارهم ورهبانهم آربابا من دون AM abl‏ وقوله: طوومن الناس من 
Leen‏ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله AN‏ 

في الصحیح عن النبي Be‏ أنه قال ؛ ومن قال لا إله إلا الله وكفر مما يُعيد من دون a‏ 
حرم ماله des y dads‏ علی de‏ عز crs Ay‏ هذه „al‏ جمة ما Latin,‏ مین 
الأبواب. 

فيه ST‏ المسائل وأهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وها بأمور واضحة. منها 
آية الإسراء بيڻ فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بیان أن هذا هو 


۲۸ 
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الشرك الا کبر. ومنها آية براعة Sy‏ فیها أن أهل الکتاب اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرياياً 
من دون الله» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن یعبدوا إلهأ واحداً مع أن تفسیرها الذي لا 
إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في العصية لادعائهم pall‏ ومنها قول الخليل عليه 
السلام تلکفار: shh‏ براء مما تعيدون إلا الذي فطرني $ فاستثنی من المعبودين ربه. 
وذ کر سبحانه أن هذه البراعة وهذه الوالاة هي تفسیر شهادة أن لا زله إلا del‏ فقال: 
#وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون#. ومنها آية البقرة في الکفار والذین قال 
فیهسم: Le sd‏ هم بخار جين من BN‏ ذ کر آنهم یحبون آندادهم كسحب cl‏ فدل علی 
آنهم يحبون الله Le‏ عظيماً ولم يدخلهم في الاسلام و LAS‏ يمن أحب الند آکثر من 
حب الله؟ وكيف من لم يحب إلا الند وحده ولم يحب Cad‏ ومنها قوله E‏ «من 
قال لا إله إلا aul‏ و کفر ما یعبد من دون الله حرم Au‏ ودمه وحسابه على llas dads)‏ 
من أعظم ما يبين معنى لا له إلا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا del‏ وحده 
لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر مما يعبد من دون 
الله فإن شلك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له 
من بیان ما أوضحه و-حجة ما أقطعها للمنازع. 
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فی تشسیم كلمة التو حير 


| امد لوليه والصلاة والسلام على نبیهء سكل الشيخ محمد رحمه 
الله تعالى عن معنى لا إله إلا ايله فأجاب پقوله: اعلم رسملگ 
الله تعالی أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والاسلام رهي كلمة العقوى» وهي 
العروة الوثشی: وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام CH‏ بأقية في عقبه لعلهم 
يرجعون#. وليس الراد قولها باللسان مع الجهل معناهاء فان الدافقین يقولونها وهم تحت 
الکفار في الدرك الاسفل من النار مع کونهم یصلون ويتصدقون. ولکن الراد قولها مع 
معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة آهلها وبخض ما حالفها ومعاداته كما قال اللبي 8 
cr)‏ قال لا أله الا als aul‏ وفي delay‏ وخالصاً من قلبه». ES‏ ره ایه (صادقاً من 
قلبه». وقي حدیث أخحر «من قال لا إله إلا الله و کفر با يعبد من دون الله» إلى غير ذلك 
من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي 
وژثبات: نفي الالهية عما سوی الله تعالی من الخلرقات» حتی محمد E‏ وجبریل. 
فضلاً عن غیرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي آثبتها 
الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد BE‏ وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة 
من خردل. 


فاعلم أن هذه الألوهية هی التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله cline‏ 
الولي الذي فيه السر» وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ» ويسميه العامة السيد وأشباه 


(ه) بضع ably‏ ۱۱۰ - ۱۱. 
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هذاء وذلك أنهم يظنون أن الله جعل Gol gh‏ الخلق منزلة يرضى أن يلتجىء الانسان 
إلمهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم وأسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك 
في زماننا أنهم وسائطهم هم الذي يسموتهم الاونون الآلهة والواسطة هو الإله» فقول 
الرجل لا له إلا الله إبطال للوسائط. 

وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. الأول أن تعرف أن الكفار الذين 
قاتلهم رسول الله (BE)‏ وقتلهم ونهب آموالهم واستحل نساءهم کانوا مقرين de‏ 
سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر 
الأمور إلا codes all‏ كما قال تعالی )13 من يرزقكم من السماء والأرض من نلک 
السمع والأبصار ومن يسخرج الحي من الميت ويخرج الميت من BN‏ ومن يدبر الأمر 
فسیقولون الله وهذه مسألة عظيمة مهمت وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا 
كله ومقرون بهء ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الاسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهمء 
و کانوا أيضاً یتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من By LAL‏ 
من الله عز وجل. 

الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد 
الالوهیف وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا del‏ وحده لا شريك له ولا يستغاث بغیره ولا 
يذبح لغيره ولا ینذر لغيره» لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استخاث بغیره فقد کفر 
ومن ذبح لغیره فقد. کفر ومن نذر لغیره فقد کفر وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله GBB)‏ کانوا يدعون الصاطين مغل الملائكة وعیسی 
وغزّیر وغیرهم من الاولیای فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. 

13 عرفت هذا عرفت معنی لا إله إلا cdl‏ وعرفت أن من نخا نبياً أو ملكا أو ندبه أو 
استغاث به فقد حرج من الاسلام وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله 
ر 58( 

فان قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء 
الصا حون يمكن أن يكوئوا مقربین ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث 
بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة والا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبرء فقل 
كلامكء هذا مذهب cof‏ جهل وأمثاله. فإنهم يدعون عيسى وعزيراً والملائكة والأولياء 
یریدون ذلك كما قال تعالى «ووالذين اتخذو! من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى 
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الله زلفیه» وقال تعالی ویحبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون 
هولاع شفعاونا عند Gal‏ 
فاذا تأملت هذا UG‏ جيداً وعرفت أن الکفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية. وهو تفرد 
بالخلق والرزق والتدبیر. وهم ینخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون آنهم يقريونهم 
إلى الله زلفى ويشفعون عنده» وعرفت أن من الکقار» خصوصاً التصارى منهم» من 
يعبد الله الليل والتهار ويزهد في الدئيا ویتصدق با دخحل عليه منها معتزلاً في صومعة 
عن ltl‏ وهو مع هذا کافر عدو لله مخلد في النار يسبب اعتقاده في عيسى أو غيره 
من الأولياء يدعوه أو يذبيح له J‏ ينذر له» تبين لك كيف صفة الإسلام الذي ler‏ إليه 
نبیلك (E)‏ وتبين لك أن كقيراً من النأس عنه ct pat‏ وتبين لك معنی قوله ie LE‏ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما hy‏ 


فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دینکم» وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا Ap‏ إلا 
اللی واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو کانوا بعيدين؛ 
وا کفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم؛ أو 
قال ما عل منهم أو قال ما كلفني الله بهم. فقد GAS‏ هذا على الله وافترى» فقد 
كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو کانوا (حوانهم 
وأولادهم dus‏ الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا رکون به شیثا. اللهم توفنا 
مسلمين baby‏ بالصاین. 
ولنختم الكلام UL‏ ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل 
wu;‏ اعظم کفراً من الذين قاتلهم رسول الله SE‏ الله تعالى o‏ مسكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراي. 
فقد سممتم أن الله سبحانه ذکر عن الکفار آنهم إذا مسهم الضر ت رکوا السادة 
والشایخ ولم يستغيفوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك cal‏ واستخالوه وسده» فإذا 
gm‏ ار ela‏ أش ركواء US > u,‏ المشر کین من tula; JA‏ ولعل nar)‏ يدعي آنه من 
أهل العلم وفیه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام یستفیث بغير الله مثل معروف 
أو Aus‏ الشادر اجيلاني وأجل من هو لا ء مشل زيد بن set dade‏ والزبير وأجل من هو لاع 
مغل رسول الله E‏ فال المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أهم يستغيفون بالطواغيت 
والكفرة والردة مغل شمسان وإدريس (ويقال له الأشقر) ويوسف وأمعالهم والله» 


Tr 
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qa j 1 ij. 1‏ 
سبحانه وتعالی اعلم واطمد. لله Vol‏ وأخمرا وصلی الله على 
4 نك و a‏ 


۽ مت أ مسن «pe!‏ 


vt 





دم الکلام 


(باب التشدید في طلب العلم للمراء والجدال) 


عن كعب ين مالك . رضى الله عنه - قال: قال رسول 
BE. al‏ - «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به 
السقهاء ار يصرف به وجوه الناس إليه آدخله الله النار6؛ رواه الترمذي. 
وعن ith‏ أمامة - رضي لله عنه ۔ مرفوعاً وما ho‏ قوم بعد هدى كانوا عليه Y‏ وتا 
lH‏ شم تلا قوله تعالی: Lada‏ ضريوه لك الا جدلاً بل هم قوم O pra‏ رواه 
dan!‏ والترمذي وأبن مأجه. 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله . E‏ «إن أبغض الرجال إلى 
di‏ !لالد الخصم»؛ jibe‏ عليه. 
وعن أبي وائل عن عبد dil‏ - رضي الله عنه . قال: «مّن طلب العلم لأربع دحل التار - 
أو نحو هذه الکلمة: alg‏ به العلماء أو ليماري به السفهاء أو تیصرف به وجوه الناس 
إليه أو ليأحذ به من الامراء»؛ رواه الدارمي. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: «آما علمتم 
أن لله عباداً أسكتئهم خشية الله من غير صمم ولا بكمء وإنهم لهم العلماء والفصحاء 
والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام ألله» غير أنهم إذا تذ کرو! عظمة الله طاشت عقولهم 
وانکسرت قلوبهمء وانقطعت ألسنتهمء حثی إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله 


Vo 
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بالأعمال الراكية یعدُون أنفسهم مع المفئطين وانهم لأكياس آقویاء ومع الضالین 
والخطائين mel‏ لا برار y ei‏ [نهم با يستكثرون )4 الكثيرء ولا پر مول له بالفئیل 
ولا Sed‏ عليه بأعمالهم حيث ما لقيتهم مهتمون مه LA‏ )$0 وجلون خائفون»؛ روا ه أبو 
won‏ قال اخسن - وسم قوماً ola‏ ن : hap‏ لاع قوم Re‏ الحبأدة» CAS y‏ عليهم 
القول» a,‏ ورعهم race‏ 


. ۳ 3 2 
Syed! WL)‏ في القول وترك التكلف والتنطع) 
وعن ut!‏ أمامة رسي de dy!‏ مرفوعاً: ¿Lai lp‏ وألعي ado‏ من ed Sry!‏ والبیان 
شصیان من التاق 4 ؛ ره اه الترمذي. 


وعن أبي ثعلبة . رضي dil‏ عنه . أن رسول الله _ E‏ قال: Stef Op‏ إلي وأفریکم 
مني يوم القيامة or toot et‏ أبغضكم BN‏ وأبعدكم متي مساوئكم أحلاقاً 
الترثاروت المتشدّقون siga‏ 40 ره اه البيهقي في ‚ey at‏ 

وللترمذي نحوه عن جاير . رضي اله عت ون سعد بن أي وين eee:‏ 
تأكل ell, A‏ رو اه a Rx‏ داود ey‏ 

O تاره لسانها؛ رواه الترمذدي‎ Ce باه‎ fe oo 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ME.‏ - من تعلّم صرف الکلام 
ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل ألله منه يوم القيامة صرفاً ولا Ye‏ رواه أبو 
داود. 

وعن عائشة . رضي lit‏ عنها . قالت: وکان کلام رسول الله - ie‏ . فصلا یفهمه 
کل من یسمعهب وقالت: كان Lye Led‏ لو عدّه العاد لأحصاه. وقالت: لته ولم 
يكن یسرد ای كسرد کم». روف أبو داود بعضه. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنها - آن رسول الله isi JU. SE.‏ رأيعم العبد يُعطى 


wey‏ في الدئیا وقلة منطق فاقتربوا منه AA‏ | الحكمة)؛ رواه البيهقي في شعب 
OY‏ 


ry 





سس ی سس سس سس لسع Y‏ العقائد Book‏ 


وشن بريدة = رضي all‏ عنه ‏ قال: سمعت رسول SBE - ail‏ - يقول: وان من البیان 
سحراً Oly‏ من العلم جهلاً وان من الشعر جکماً وان من القول عيالا». 


a 
a 


امرت of‏ أتجوّز في القول OG‏ المواز هو خیره؛ رواهما أبو داود. 
آخره والحمد لله رت العالمين حمداً كثيراً. 


A اتات‎ EEE 


To: www.al-mostata.cam 








على جملة plo‏ الكلام الوهابي“ 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
وقول الله تعالی وهم یکفرون بالرحمن) 


| وفي صحیح البخاري قال علی: حدثوا الناس Le‏ يعرفون» 
آتریدون أن یکذب الله ورسوله؟ وروی عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض U‏ سمع حديثاً عن النبي 
Be‏ في الصفات استنکارا لذلك» فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه. اه. ولا سمعت قريش رسول الله BBE‏ يذ کر الرحمن أنكروا 
ail Jil tts‏ فيهم oh shh‏ یجفرون بالرحمن4#. ۱ 
فيه مسائل: الأولى عدم الایمان بشيء من الأسماء والصفات» الثانية تفسیر آية الرعد الالدة 
ترك التحديث با لا يفهم السامع» الرابعة ذ کر العلة أنه يفضي إلى تکذیب الله ورسوله ولو 
لم يتعمد GSA‏ الخامسة کلام أبن عباس لن استنکر شيعا من ذلك؛ وأنه هلك. 


قال أبن عباس في الایة: الانداد هو الشرك آعفی من دبیب Pl‏ على صفاة سوداء في 


زب کناب dali‏ 19 ۰ ۶۱ ؟5 -14, 


۳۹ 
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ظلمة الليل» وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي» وتقول لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوص, ولولا البط في الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل لصاحيه ما شاء الله 
وشعت» وقول الرجل لولا الله وفلان. كله به شرك. رواه أبي حاتم. وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله E‏ قال: «من حلف بغير الله فقد کفر أو 
أشرك»» رواه الترمذي وحسته: وصححه الا کم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالل 
كاذباً أحب الي أن أحلف بغيره صادقاً. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال 
ولا تقولوا ما شاء abil‏ وشاء فلانء ولكن قولوا ما شاء abl‏ ثم شاء فلاث». رواه gel‏ داود 
بسند صحیح. وجاء عن ابراهيم النخعي أنه یکره أعوذ بالله وبك» ویجوز أن يقول 
dbl‏ ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلات. 

فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الثائية أن الصحاية يفسرون الاية النازلة 
في الشرك الأكبر يأنها تعم الأصغرء الثالثة أن الحلف بغير الله شرك الرابعة أنه إذا 
حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموسء الخامسة الفرق بين الواو وثم في 
اللفظ. 


باب قول الله تعالی «إيظنون بالله غير الحق Aal) yb‏ 
یقولون هل لنا من الامر من شيء. قل إن الأمر كله Qi‏ 
وقوله 9الظانين dy‏ ظن السوء علیهم دائرة السوء» 


قال ابن القيم في الاية الاولی: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ینصر رسوله وأن آمره 
سیضمحل, وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحکمته. ففسر بانکار 
الحكمة وانکار القدر وانکار أن يتم أمر رسوله Oly‏ یظهره على الدین كله وهذا هو 
ظن السوء الذي ظنه النافقون والش رکون في سورة الفتح. Lely‏ كان هذا ظن السوء 
لأنه ظن غير ما یلیق به سبحانه وما يليق بحکمته وحمده ووعده الصادق» فمن ظن 
أنه يديل الباطل على الق إدالة مستقرة یضمحل معها الق أو أنكر أن يكون ما جرى 
بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن 
ذلك لشيغة مجردة» فذلك طن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس 
یظنون باه ظن السوء bad‏ يختص بهم وفيما يفعله بخيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من 
عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حکمته وحمده. فليعتن اللبيب والناصم لنفسه 


ba 


doi Masi الكسم الأول:‎ 


بهذاء ولیتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوی ولو فتشت من فتشت لرأيت 
عنده تعتعاً على القدر وملامة له» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل 
ومستكثر وفتش نفسك هل cal‏ سالم. 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة » والا فإني لا إخالك ناجيا 

فيه مسائل: الأولى تفسیر آية آل عمران الثانية تفسیر آية الغت الثالئة الاخبار بأن ذلك 
أنواع لا تحص الرابعة أنه لا یسلم من ذلك إلا من عرف الاسماء والصفات وعرف 


تقس 


باب ما جاء في منكري القدرة 


وقال اين عمرو: والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل ash‏ ذهباً ثم أنفقه 
في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي Ole Vie E‏ 
أن تؤمن abl‏ وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الأخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»» رواه 
مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما 
أصابكم يكن ليخطفك؛: وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
op‏ أول ما حلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت رسول الله E‏ يقول: «من مات على 
غير هذا فليس مني». وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له 
اکتب فجری في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة). وفي رواية لابن وهب قال 
رسول الله E‏ «فمن لم يؤمن بالقدر op‏ وشره أحرقه الله بالنار4. 

وفي المسند والستن عن ابن الديلمي قال: BER.‏ بن كعب فقلت في نفسي شيء 
من القدر» فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال لو أنفقت مدل أحد Las‏ ما 
قبله الله ملك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطعك وما Sus‏ 
لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكدت من أهل الدار. قال: فأتيت عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بثل ذلك» حديث صحيح 
عن الدبي BE‏ رواه للحا کم في صحيحه. 


Y 
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فيه مسائلء الأولى بیان فرض الإيمان بالقدس الغانية بيان كيفية الإيمان cay‏ الثالثة إحباط 
عمل من سم oth‏ به» الرايعة AS‏ بان Vii‏ يجت طعم الاعات حتی يۇمن 42 
الخامسة ذ کر أول ما حلق اللهء السادسة أنه جری بالقادیر في تلك الساعة إلى قیام 
الساعة» السابعة براءة HBB‏ من لم يؤمن cay‏ الثامنة عادة السلف في ززالة الشبهة بسوال 
العلمای العاسعة أن العلماء أجابوه جابیزیل الشبهة وذلك آنهم نسبوا الکلام إلى رسول 
الله E‏ فقط. 


ay 








التمييز بين الصو‌منین والمشر کین 


بسم أله الرحمن الرحیم 

)429 نستحت) 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن یتولاك في الدنیا والآخرة وأن يجعلك مباركاً 
أيدما كنت وأن يجعلك من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبن وإذا أذنب استغفر OB‏ 
هذه sl‏ عنوان السعادة, 


اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحديفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدین» وبذلك 
أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خذقت الجن والانس إلا 
ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقلك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمی عبادة إلا مع 
التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دحل الشرك Led‏ 
فسدت كالحدث إذا دحل في الصلاق كما قال تعالی ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أتفسهم بالكفر. ll‏ حبطت آعمالهم وفي النار هم 
حالدون. فإذا عرفت of‏ الشرك إذا خالط العبادة آفسدها وأحبط العمل وصار صاحیه 
من الخالدين في النار» عرفت أن آهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصلك من هذه 
الشبكة وهي الشرك وذلك as‏ أربع قواعد ذكرها الله في کتابه. 


الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله BE‏ كانوا مقرين أن الله هو BL‏ 
الرازق انحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور» وما آدخلهم ذلك في 
ار سللام. والدلیل قوله تعالی Sid‏ هن یرزقکم من السماء jo iy‏ أشن ملگ u)‏ 


سس 0 
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والأبصارء ومن یخرج اي من الميت ويخرج الميت من ايء ومن يدبر الامر؟ 
فسيقولون الله فقل Mil‏ تتقون. 

القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة» نرید 
من الله لا مدهمء لکن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى «ووالذين 
rey‏ من دونه اولیاء La‏ نعبذ‌هم Un As y!‏ إلى «yl‏ زلفی dis ol‏ يحكم mes‏ قیم 
هم فيه يخعلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب iS‏ ودلیل الشفاعة فوله تعالی 
#ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هوّلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبعون الله با لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالی عما GOS phy‏ 


القاعدة asttall‏ أن النبي 2% ظهر على ul‏ متفر E ind‏ عباداتهم. منهم من whet‏ 
الشمس والشمره ومنهم من یعبد nas!‏ ومنهم من یعبد ¿SIA‏ ومنهم من یعبد 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الاشجار ya ig‏ فرق بينهم. والدلیل قوله 
تعالی «#وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله cas‏ ودلیل الشمس والقمر 
قوله تمالی ومن آياته اثلیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا abs‏ الذي خلقهن إن کنتم إياه تعبدون» ودلیل الصالحين قوله تعالی «ؤوقد 
أدعوا ga‏ زعمتم من دونه فلا يملكون کشف الضر عدكم ولا تحويلا » أولعك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب 
ربك كان (Gly glow‏ ودلیل LSP‏ قوله تعالی #ویوم نحشرهم جميعاأ تم تقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم کانوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت ولیتا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » فاليوم لا يلك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب التار التي كسم بها تكذبرن ودليل الانبیاء قوله تعالى 
ولد قال ais!‏ يا عيسو EX ii‏ أأنت قلت تناس اتخذدوني وأمي هين من دون !2 
قال سبحانك ما یکون لي أن أقول ما لیس لي Gow‏ إن كنت fl‏ فقد علمته تعلی ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نك آنت علام الغیوب « ما قلت لهم الا ما آمرتتي 
به أن اعبدوا ail‏ ربي وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتتی كدت 
أنت الرقیب علیهم وأنت على كل شيء شهید » إن تعذبهم فانهم عبادك وأن تغفر 
لهم cl cu‏ العزیز امدكيم 44 ودليل الأشجار والأحجار سل ر ایی و اقد waits ¿e‏ 
هر llar‏ مع رسول SBE «ul‏ إلى حنين ونهن like‏ عهد بكفر وللمشر کین سدرة 


3 


الفسم الثاني نقائض الحو 


یمکفون عندها وینوطون بها آسلحتهم يقال لها ذات أنواطء فمررنا بسدرة فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنراط فقال duly E‏ أكبر نها السان 
قلعم - والذي نفسي بيده كما قالت بنو (سرائیل لموسى #اجعل لدا إلهاً كما لهم آلهة 
قال إنكم قوم تجهلون « إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » قال أغير 
الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين». 

القاعدة الرايعة أن مشركي Lily‏ أعظم شركاً من الأولين OY‏ الأولين كانوا يخلصون 
لله في الشدة ويش ركون في الرخحاء» ومشركي زماندا شركهم دائم في الرحاء والشدة, 
والدليل قوله تعالى «وفإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى 
البر ]13 هم يشركون « لیکفروا با آتیناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون#. والحمد لله رب 
العالمين وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


LY 





من تار ب الشر y‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم dl‏ لله رب ei tal‏ وصلی an‏ 

وسلم وبارك على محمد dez‏ أله y‏ صححبه أجمعين. 
„dei‏ رحمك الله: أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك» الذي معرفته والعمل به 
سيب لدخول الجنة» والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ومن وضح ما يكون 
لذو ي الفهم قتصص الا ولين والاخرین» قصص من أطاع «del‏ وما فعل بهم وقصص من 
عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك» ولم ينتفع به فلا حيلة فیه» كما قال تعالی: 
کم آهلکنا قبلهم من OF‏ هم ÁS‏ منهم بطشاً فنقبوا في البلد هل من محيص. 
وقال بعض السلف: «المَصص جنود hl‏ یسی أن المعائد لا یقدر يردها. فأوّل ذلك ما 
قصل الله سبحانه عن آدم وإبليس» إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الارض: ففيها من [یضاح 
المشكلات ما هو واضح لن تأئله. وآخر القصّة قوله تعالی: LU‏ اهبطوا منها جميعاً Ub‏ 
ل KERLE‏ 
وکذبوا بآياتنا أولكك آصحاب ٠ DNB‏ وفي ٠ ra‏ الأخرى: Ber):‏ 
Asp‏ 5% اشد : وابت ی 
هداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل. وقد وفی Le‏ وعد سبحانه, فأرسل الرسل مبشرین 


MY مختصر سيرة الرسوی: .لا‎ ae) 
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سحمد بن شید لو شاب 


فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الیل الذي بين الله وبين عباده الذي من 
استمسك به سلم ومن ضيّعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك cool‏ 
وعدوّك إبليس» وما جری لنوح وقومه» وهود وقومه. وصالح وقومه» وإبراهيم وقومه 
ولوط وقومه» وموسى وقومه؛ وعيسى وقومه ومحقد BE‏ وقومه. واعرف ما Gad‏ أهل 
العلم من أحبار النبي BE‏ وقومه وما جرى له معهم في مكة» وما جرى له في المدينة. 
واعرف ما jad‏ العلماء عن أصحايه وأحوالهم وأعمالهىء لعلّك أن تعرف الإسلام 
والکفر؛ فان الاسلام اليوم غريب» وأكثر الناس لا یز بينه وبين الكفرء وذلك هو 
sing‏ الذي Y‏ يرجى معه قلاح. 


وتا قصة آدم» وإبليس فلا زيادة على ما SS‏ الله في کتابه. ولكن قصة ذرّيته» فأول 
ذلك أن الله أخحرجهم من صلبه أمثال الذرء وأحذ عليهم العهود أن لا يشركوا به شيعا 
كما قال تعالی: «إوإذ def‏ رك من بني آدم من ظهورهم pe‏ وأشهدهم على 
أنفسهم السث بربّكم قالوا بلى شهدنا». ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج» ورأى فيهم 
رجلا من أنورهمء فسأله عنه, فأعلمه أنه داود. فقال: کم عمره؟ قال: Ogle‏ سنق 
قال: وهبت له عن حمري أربعين rte‏ وكان عمر pal‏ ألف سنة. ورأى فيهم الأعمى 
والأبرص والبتلی. قال: با رب لع لا سويت بینهم؟ قال: إني أحب أن أشكر. فلما 
مضی من عمر آدم ألف سنة إلا أربعين أتاه ملك الوت فقال: إنه بقي من عمري 
آربعون can‏ فقال: إنكُ وهبتها لابنك داود. فنسي آدم» فنسيت A‏ ۽ جحد ¿pal‏ 
ARS dond‏ 


Lili‏ مات أدمء بقي آولاده ode‏ عشرة قرون على دين آبيهم دين الاسلام ثم کفروا 
بعد ذلك. وسيب کفرهم الغلو في حب الصافین كما ذكر الله تعالی في قوله: 
وقالوا لا تذرنٌ آلهتکم ولا تذرنٌ boy‏ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً». وذلك أن 
هؤلاء الدمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم» فماتوا في شهرء فخاف 
أصحابهم من نقص الدين بعدهم» فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل ال کرد 
بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهي ولم يعبدوهم. ثم طال الزمان» ومات Jal‏ العلي 
فلما حلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولعك الصالحين ما 
صوّروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. فلمًا فعلوا ذلك أرسل 
الله إليهم نوحاً عليه السلام لیرژهم إلى دين آدم وذژیته الذين مضوا قبل التبديل» AS‏ 


القسم A‏ نقاثض الح 





من أمرهم ما قصل الله في كتابه. ثم عر نوس وأهل السفينة الأرض» وبارك الل فيهم 
وانتشروا في الأرض Le‏ وبقوا على الإسلام مدة Y‏ ندري ما قدرها. 

ثم حدث الشرك» فأرسل الله الرسلء وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولاً يأمرهم 
بالتوحيد وينهاهم عن الشرك, كما قال تعالى: «إولقد بعثنا في كل Of‏ رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت©» وقال تعالى: «إثم أرسلنا رسلنا تعرا کل ها جاء ff‏ 
رسولها كذّبوه». 

ولا ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصّة بقوله: من في ذلك RY‏ وما كان 
أكثرهم مؤمنين» فقصٌ الله سبحانه ما قصّ لأجلناء كما قال تعالى: La‏ كان في 
قصصهم عبرة IN‏ الألباب ما كان Gis pit ae‏ 

ولا pl‏ الله على أناس من هذه الامة في زمن النبي BE‏ أشياء فعلوهاء قال: لالم 
يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوج ye)‏ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين». 
وكذلك كان رسول الله BB‏ يقض على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. 
وكذلك Jol‏ العلم في نقلهم سيرة رسول الله BE‏ وما جرى له مع قومهء وما قال 
ee‏ وما قيل له. وكذلك نقلهم سيرة الصحابت وما جری لهم مع الکقار ad‏ 
وذ کرهم أحوال العلماء بعدهم» كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيراً من الرسل وأمهم لا نعرفهمء لأن الله لم يخيرنا 
عنهم. لكن أخبرنا عن عاد التي لم يُخلق مثلها في البلادء فبعث الله إليهم هوداً عليه 
السلام» فكان من أمرهم ما قصّ الله في كتابه» وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن 
عدم بعد مدة» لا ندري كم هي» وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم بعد مدة لا 
ندري كم هي. 

ثم بعث الله إبراهيم ‏ علبه السلام = ولیس على وجه الأرض یومعذ مسلم» فجرى عليه 
من قومه ما us jr‏ وأمنت به امراته سارة. ثم آمن له لوط عليه السلام ‏ ومع هذا 
نصره ألله» ورفع قدره وجعله ماما تلناس. ومنذ ظهر إبراهيم . عليه السلام - لم يعدم 
التوحید في ذزیته. كما قال تعالی: glen yh‏ كلمة باقية في ade‏ لعلهم یرجعون Ge‏ 
فإذا كان هو الإمام فند کر lye‏ من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها فنقول: في 
«الصحيح) أن رسول الله E‏ قال: «لم یکذب إبراهيم tll‏ وي قط إلا ثلاث 
LAS‏ ثنتين منهنٌ في ذات الله قوله: le‏ سقيم 4 ) وقوله: Judo‏ نعله کبیرهم 


ot 








محمد بن عبد ألوهاب 








As‏ وواحدة في شأن سارق فإنه قدم أرض Olle‏ ومعه سارة» وكانت من أحسن 
الناس» فقال لها: Sp‏ هذا اجار إن يعلم أنكِ امرأتي يغلبني عليك» فان سألك فأخبريه 
آثك ei carl‏ آختي في الاسلام؛ فائي لا علم في الارض مسلماً غيري وغيرك. 
فلگا joo‏ أرضه رآها بعض أهل ابكار فأتام فقال: لقد قدم أرضاك امرأة لا ينبغي أن 
تكون إلا لك. فأرسل إليهاء نأني بها. فقام إبراهيم إلى الصلاف فلمًا دعلت عليه لم 
يسالك أن بسط يده ¿gol‏ فبضت يده قبضة شديدة فقال لها: (ادعي a‏ أن sl‏ 
يد‌ي» كلك أيله أن لا أضرك»» ففعلت» فعاد. فقبضت يده Stel‏ مین القيضة الأولى: 
فقال لها مثل US‏ فعات. فشضت يده de‏ من القبضتین corel‏ فال لها: «ادعي 
u‏ أن يُطلق يدي وللك si‏ أن لا أضوك» ففعلت فأطلقت یده. ودعا الذي ele‏ بهاء 
Ju‏ وَإنّك gar Ue‏ بشیطان؛ ولم Atl‏ بانسان. ر ن انش وأعطاها 
هاجر. فاأقبلت» فلكًا فلگا رآها إبراهيم» انصرف. فقال لها: «مهیم»؟ قالت: «خیر کت الله 
يد الفاجرء وأخدم ¿ni‏ قال أبو هریرة: «فتلك أمكم يا بني ماء an‏ 


وللبخاري: Ol‏ إيرا هيم لا Jato‏ عنها؟ قال: هي أختي» ثم رجع إليها فقال: لا gist‏ 
حديني؛ فاني ee‏ انك آختي dhl‏ ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها 
إليه فقام إليهاء فقاست Los‏ وتصلي. فقالت ؛ اللهم إن كنت امنت بك وبرسولك» 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا تسلط علي يد الكافر. Las‏ حتی ‏ ركض برجله 
ja‏ فقالت: اللهم إن مت يُقال: هي قتلته» فأرسل» ثم قام إليهاء فقامت Us‏ 
وتصلي» وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك ولحصنت فرجی إلا على 
زوجي» فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتی ركض برجله فقالت: اللهم Ol‏ مت 
يقال: هي قدلته. فأرسل في الثانية» أو ay‏ فقال: والله ما أرسلتم إلى | Y‏ شيطاناً 
آرجعوها إلى زبرآهیم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم» فقالت: آشعرت؟ إن الله 
كبت الكافر: وأخحدم riser‏ 


و OW‏ عليه السالاع في أرض العراق. وبعد La‏ حرق عليه من قوعه ما LS pr‏ هأجر إلى 

الشام واستوطنهاء إلى أن مات فیها. وأعطته سارة الجارية التي أعطاها ltl‏ فواقعها. 

قولدت aj‏ (سماعیل (A als‏ فغارت سارةه فأمره dis‏ بابعادها عنها فذهب بها 

ویابنها فأسکنهما في مكة. ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه Au‏ 
كما ذکر الله بشارة الملائكة له ولها یاسحاق» ومن وراء إسحاق یعقوب. 


۲ 








الكسم «A‏ نتائلض. الح 


وفي «الصحیح» عن ابن عباس» قال: دلا كان بين إبراهيم وبين أهله ما کان» حرج 
باسماعیل Aly‏ (سساعیل ومعه Ei‏ فیها ما فجعلت AP‏ اسماعیل تشرب من الْشِئّة 
فيدرٌ لبنها على صبیّها؛ حتى قدم مكة. فوضمها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى 
المستجد - ولیس بك cil des ys‏ وليس بها ماء - ووضع عندهما lie‏ فيه مر وسقاء 
فيه ماء. ثم قفی ابراهیم منطلقاء فتبعته 3 (سماعیل, فلا بلغوا کدای نادته من ورائه: 
يا إبراهيم! أين تذهبء وتت ركنا بهذا الوادي الذي ليس به انیس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك te‏ وجمل لا يلعفت إليهاء فقالت له: ايله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: 
إذن لا بُضيعنا وفي لفظ: إلى من تکلدا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت؛ ثي رجعت. 
فانطلق col ol‏ حتّی إذا کان عند الثنية» حيث لا dy‏ استقبل بوجهه البيت ثم د 

بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه فقال: up‏ أني آسکنت من ذریتی بوادٍ غير ذى زرع 
عند بيتك أححرم ربا لیقیموا الصلواة فاجعل baal‏ من الناس تهرى إليهم وأرزقهم من 
اللمرات لعلهم يشكرون»» وجعلت ام إسماعيل تُرضعه وتشرب من EB‏ فيدر لبنها 
على صبیهاء حتّى إذا نفد ما في الشقاء عطشت» وعطش lent‏ وجملت تنظر إليه 
یتلوی . أو قال: یتلقط . فانطلشت كراهية أن تنظر الیه» فوجدت الصّفا آقرب جبل 
إليهاء فقامت واستقلبت الوادي تنظر: هل تری أحدا؟ فلم تر أحدأء فهبطت من الصّفاء 
بحتی إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الانسان اجهود ستّی 
جاوزت الوادي» ثم آنت المروةء فقامت عليهاء فنظرت هل تری أحدا؟ فلم del‏ 
ففعلت ذلك سبع مؤات» قال ابن عیّاس: قال BE A‏ «فذلك سعي الئاس بینهماه - 
as‏ قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل - تعني الصبي . فذهبتٌ فنظرت» فإذا هو على 
AS ae‏ ينشغ للموت فلم Lagat‏ نفسها. فشالت : لو ذهبت dal pol gly‏ 
فذهيت فصعدت dira‏ > فنظرت فلم تمس أحدا حتّى مت سبعا ثم قالت: لو 
ذهبت فنظرت ما فعل؟ فإذا هي gar‏ نقالت: أخث إن كان عندك خیه. فاذا 
بجبريل» قال: فقال بعقبه على الأرض» فانبئق ell y‏ فدهت Él‏ إسماعيل» فجعلت تفر 
فقال آبو القاسم E‏ «یرحم الله A‏ إسماعيل» لو ترکت ones‏ قال: لو لم تغرف 
من الماء . لکانت زمزم عيئاً معیناه - وفي حذیثه: فجعلت تغرف لاء في سقائها . قال: 
فشربث» وأرضعت وندها. فقال لها الملك: لا تخافی السيعة OY‏ ها هنا بيتأ لله يبنيه 
هذا الغلام وأبوه Sly‏ الله لا يُضيع أهله. وکان البیت مرتفعاً من الارض كالرابيةء تأئیه 


oy 


محمد بن عيف الوهاب 


السيول» فتأخذ عن dat‏ وشماله CASO‏ کذلك ستی مدت بهم رفقة من جرهم 
مقبلين من طريق كداءء فرأوا طائراً Late‏ فقالوا: Of‏ هذا الطائر ليدور على esta‏ لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جريّاء أو جریین, فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم 
فأقبلواء وقالوا AY‏ إسماعيل: أتأذنين لنا أن نترل عددك؟ قالت: نعم» ولكن لا b>‏ لكم 
في الای قالوا: نعم . قال ابن عباس: قال النبي E‏ «فالفی ذلك Al‏ إسماعيل وهي 
تحب الانس» - فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء Ae‏ إذا كان بها أهل u‏ 
منهم وشت الغلا وتعلم العربية منهم. وأنفسهم وأعجيهم حين شب فلا أدرك 
زژجوه Sel‏ منهم وماتت A‏ (سماعیل. وجاء إبراهيم ‏ بعدما ترؤج إسماعيل ‏ يُطالع 
تركته فلم یجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه؟ فقالت: خرج يبتغي لاء ثم سألها عن 
عيشهم وهيكتهم؟ فقالت: نحن بش نحن في ضيق وشذق فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجل اقرئي عليه السلام وقولي له: Bad‏ عتبة بابه. LE‏ جاء (سماعیل» AS‏ 
آنس dee‏ فقال: هل جاءكم من Got‏ قالت: نعم جاءنا شيخ . كذا وكذا ‏ فسألنا 
عنك؟ as‏ وسألني: كيف عيشنا Ural‏ في جهد cds‏ قال: فهل أوصاك 
بشيء؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: fe‏ عتبة ath‏ قال: ذاك 
أبي» وقد أمرني أن أفارقكء الحقي ale Lal,‏ وتررج منهم امرأة أحرى» فلبث 
عنهم إبراهيم ما شاء الله فقال لأهله: اي مطلغ ت ركتي» فجاء فقال لامرأنه: أين 
إسماعيل؟ قالت: ذهب يصيد. قالت: ألا تنزل فتطعم» وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما 
شرابکم؟ قالت: lab‏ الهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم 

- قال: Stas‏ أبو القاسم ee‏ «بركة دعوة |براهیم»» فهما لا يخلو علیهما أحد بغير 
مكة Y‏ لم يوافقاه. قال الب HE‏ ولم يكن لهم يومئلٍ A‏ ولو كان لهم LE‏ دعا 
لهم فيه . وسألها عن عيشهم وهيكتهم؟ فقالت: نحن بخير وب سعة وأثدت على ال قال: 
إذا چاء cotton yj‏ فاقرئي عليه السلای ومريه LAE‏ عتبة باه فلا جاء إسماعيل قال: 
هل آتاکم من حد؟ قالت: لعم» شيخ حسن الهيئة - وأئست عليه - فسألني عنلك؟ 
فأخبرته فسألني: كيف عیشنا؟ فأحبرته OP‏ بخير. قال: هل أوصاكِ بشي ء؟ قالت؛ نعم» 
هو يقرأ عليك السلام ویأمرك أن ثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبةء آمرني 
أن أمسكك. E‏ لبث عنهم ما شاء ال فقال لاهله: Jf‏ مطلع تركتي» فجاى فوافق 
إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قریباً من زمزم» فلا كا oly‏ قام إليهء فصنعا كما يصنع 


of 





القسم yA‏ نقائض الح 


لاد الول es No‏ ثم قال: يا إسماعيل! | إن الله أمرني zu‏ قال: Ba‏ 
إسماعيل 7 باطمجارة وابراهیم يبني» حى إذا ره ele ¿Ls‏ بهذا شم فوضعه لب 
فقام عليه وهو یبنی» وإسماعيل, ينأو له اجار 3 و هما يقولان: ER‏ تفیل ما متا إنك wl‏ 
السمیم العليم 6 هذا آخر حديث ابن عباس. 
فصار es‏ ولاية البیت Kay‏ لاسماعیل ثم لذریته من بعده. وی اد في از 
و tly 2S‏ و کانوا على الر سلام "aid one‏ واسماعیل Us‏ كثيرة. ولم يزالوا على 
حتى كان في آعر الدنیا: نشأ فيهم عمرو بن gh‏ فابتدع الشرك وغير دين تم 
وتأتي قصته إن شاع ‚al‏ 
Lily‏ إسحاق عليه السلام فإنه بالشام» وذريته هم بنو إسرائيل والروم. أما بدو إسرائيل 
عيص بن إسحاق. 
وما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده YE‏ من ذزیته» كما قال 
تعالى: #وجملنا في ذريته a‏ والکثاب4؛ وكل الانبیاء والرسل من ذرّية إسحاق. 
وأا إسماعيل: فلم يبعث من ذرّيته إلا نبيدا محقداً E‏ بعده الله إلى العالمين كافة. 
ركان من قبله سن باه كل نبي يبعث إلى قومه خخاصة, وفسّله الله على جمیع 
الأنبياء ltl‏ > غير u‏ 
وأما قصة os‏ وتغييرة دين إبراهيم: فإنه نشأ على أمر عظیم من المعروف 
والصدقة والخرص على أمور الدين؛ al‏ اتناس ۳۹ عظیما ودالوا له لاجل TUE‏ 
حتی .2 ه عليهم » وصار ملك مكة وولاية ابیت تشه 4 و ظتم | أنه من أكابر er Lada!‏ 
وأفاضل الاولیاء. Ast m‏ سأفر إلى الشام» فراهم یعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك dub y‏ 
OY din‏ الشام محل الرسل والكتب» فلهم الفضيلة بذلك على fal‏ الحجاز وغيرهم. 
el 2 A‏ مک و قدم re Ams‏ و dd‏ في جوف الكعبة jal less‏ مكة إلى الشرك 
saul‏ فاأجابوه. وأهل jaa‏ ۳ ديم a‏ م لامل ¿in‏ لانهم و لاد ألييت وأهل pa‏ 
فتبعهم أهل الحجاز على ذلك» Es‏ أنه الحق. فلم یرالوا على ذلك حتی بعث الله 
E ii‏ بدين | إبراهيم عليه السلامء وابطال ما أحدثه Boe‏ 


oo 


محمد بن عبن الوهاب 


وكانت الجاهلية على ذلك» وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه کله» وأیضاً يظتون 
أن ما هم عليه وأن ما due‏ عمرو بذعة (iu‏ لا تغير دين إبرأهيم. و كانت تابية 
نزار: «لبيك» لا شريك لك» إلا شريكاً هو el‏ تملكه وما ملك». فأئزل الله تعالى: 
لإضرب لكم مغلا من أنقسكم هل لکم من ما ملكت آینکم من شركاء فى ما 
رزقلکم فانتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم كذلك نفصّل OI‏ لقوم 
LO yá‏ 

ومن آقدم أصنامهم مناة. وكان متصوباً على ساحل البحر ce‏ تعظمه العرب كلهاء 
لكن الأوس والخزرج کانوا أشدّ تعظیماً له من غیرهم. وبسيب ذلك أنزل الله تعالی؛ 
«وإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن fm‏ البيت أو اعتمر فلا جداح عليه أن یطوّف 
hing:‏ ثم اتخذوا اللات في الطائف» وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت الشويق 
eri‏ فمات ria‏ على فبره. ثم اتعخذوا العزژی بوادي نخلة» بين مكة والطائف 
فهذه الثلائة أكبر آوثانهم. 

ثم کثر الشرك. وكثرت الأوثان في بقعة من الحجازء وکان لهم أيضاً بیوت يعظمونها 
کتمظیم الكعبة؛ وكانوا كما قال تعالى: «إلقد من الله على الومنين إذ بعث فیهم 
yey‏ من أنفسهم يتلو عليهم El‏ ويركيهم ویعلمهم | الکتاب daddy‏ وان كانوا من 
قبل لفي dar Shir‏ 

Uy‏ دعاهم رسول الله إلى dl‏ اشتد إنكار الناس ¿4d‏ علماژهم وعبادهي ومل وکهم 
وعامتهم» حتی إنه لا دعا رجلا إلى الاسلام قال له: «من معك على هذا؟ قال: $2 
cole‏ ومعه یومغذ آبو بكر وبلال رضي del‏ عنهما. 

واعظم فائدة لك آیها الطالب وأكبر العلم وأجل e as‏ إن فهمت ما | oe‏ عنه 
BE‏ أنه قال: ius‏ الإسلام hae‏ و سیعود غريباً كما بدا وقوله: ولتت ع سنن من 
كان قیلکم حذو Gib shal‏ حى لو دلوا مجحر uo‏ لدخلتموه ٠‏ و يا رسول 
all‏ أ اليهود والنصارى؟ قال: فمن». وقوله: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین 

LAS 3‏ في Y‏ واحدة». فهذه المسألة أجل السائل» فمن فهمها فهو الفقيه. 
ومن عمل بها فهو السلم. فنسال الله الكريم المنان أن يتفضّل علینا وعلیکم بفهمها 
والعمل بها. 


۲ 











جاهلية العرب ER‏ 


ونذكر قبل ذلك شيعأ من آمور الجاهلية: وما كانت عليه قبل 

مبعث رسول الله BE‏ قال قعادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم 

داوج در ترون» کلهم على الهدی وعلى شريعة من الحق» ” ثم اخمتلفوا بعد ذلك. 
بست الله نوحاً عليه السلا وکان dif‏ رسول إلى امل الأرض. 


قال أبن عباس: في قوله تعالى 9 کان الئاس oy I‏ قال: على الاسلام کلهم. 
وكان Jif‏ ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالين» وذكر الله ذلك في كتابه في 
قوله: وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا 5 ,13 Lol y Ys‏ ولا يغوث ويعوق ونسرا 
قال اين ols” pls‏ هو ¿Y‏ قو Lil pele La‏ ماتراً في سپ جرع علیهم yl‏ 
فصوّروا صورهم. وفي غير حدینه: «قال أصحابهم: الو صوّرئاهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة4 قال + فكان الرجل يأني ade only oll‏ فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن» ثم 
slo‏ قرن | خرء فعظموهم ual‏ من الأول ثم جاء القرن الثالث» فقالوا: ما plas‏ أولونا 
هؤلاء إلا وهم پر حول شفاعتهم عند ألله. . فعبد‌وهم. lb.‏ بعت الله إ إليهم dee. Ls‏ 
من غرق - أهبطت ال ¿Ul‏ هذه معام من ار إلى اد حتى قذفتها إلى أرض جدة. 
و کان عمرو Aw hon‏ لحز ds}‏ كاهناً وله لین من اس ou‏ فقال: (عجل السير 
والظعن من تهامت بالسعد والسلامق ات alt‏ جد أصناماً معدة فأوردها تهامة ولا 


1.2 ٩ هختصر مپرة الرسول‎ de) 
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تهب. وادع العرب إلى عبادتها جب». فأتی جدّة فاستثارهاء ثم حملها حتی آوردها 
تهامة. وحضر الح فدعا العرب إلى عبادتها. فأجابه عوف بن عذرق فدفع إليه 133 
فحمله فکان يوادي sll‏ بدومة sh‏ وسمی aul‏ عبد ود فهر اول من سمي به. 
فلم يزل پنوه پسدنونه am‏ جاء الرسلام. فبعث رسول الله 8 خالد بن الولید 
لهدمه Ne‏ بدو غذرق وبنو e lo‏ فقاتلهم فقتلهمء ثم هدمه وجعلهم 
ise‏ 

وأجابت غمرو بن لحي مضر بن نزان فدفع إلى رجل من هذیل سُواعاء فکان بأرض 
يقال لها عاط من بطن تخل یعبده من يليه من مضر. وفي ذلك قیل: 

تراهسم حول قبتجهوعكوففناً كسمسا عسکسفست هس ديسل عسلسی شسواع 
وأجابته ملحج. فدفع إلى نعيم بن عمر الرادي [الإله] یغوث. وكان بأكمة باليمن 
تعبده nda‏ ومن والاها. 

وأجابته همدان فدفع إليهم [الإله] يعوق» فكان بقرية يقال لها خیوان تعيده همدان 
ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير» قدفع ایهم تسا ru na) OLS «pay‏ 
تعيذه حمیر ومن وألاها. 

فلم تزل هذه الأصتام تعبد حتى بعث الله رسوله BE‏ فكسرها. وفي (الصحیح» عن 
آبي هريرة قال: قال رسول الله E‏ «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجي قصبه في 
النار. فکان JS‏ من سیب السوائب») وفی لفظ: «وغیر دين إبراهيم»» وفي لفظ عن 
أبي [سحاق: «فکان SGT‏ من غير دين إبراهيم: ونصب الاوثان». 

وكان fal‏ الجاهلية على ذلك» فیهم بقایا من دين ابراهيم» مثل تعظیم البيت» والطواف 
بهء والح والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفت وإهداء الجدن. و کانت نزار تقول في 
Om q‏ ؛ الله eta‏ لبيك لا شريك نله SY‏ شريكاً هو ca‏ تملكه وما ملك» 
في ما on‏ 7 فيه jr‏ تخافونهم کخیفتکم أنفسكم كذلك تُفصّل UY‏ لقوم 
تلود 

ومن أقدم أصنامهم متاة» وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية ¿Sa‏ بقديدء بين 
مكة والدينة. وكانت العرب تعظلمه Ae‏ ولم يكن أحد Lal‏ تعظيماً له من الأوس 
والخزرج. وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: Sie‏ الصفا والمروة من شعائر الله فمن E‏ 


DA 


coll yaa القسم الثاني‎ 





البیت أو اعتمر فلا مجناح عليه أن یطّف flag‏ فبعث رسول الله le BE‏ رضي 
ais!‏ عده قدهمها عام الفتح. 

ثم انخذوا اللات في الطائف» قیل: إن اصل ذلك رجل كان EL‏ السویق للحاج؛ 
فمات: فعکفوا على قبره. و کانت صخرة caja‏ وکان سدنتها ثقيف» وکانوا قد بنوا 
علیها chy‏ فکان جمیم العرب يعظمونهاء وكانت العرب تسى زید اللات» وتیم 
اللات» وهي في موضم منارة مسجد الطائف. فلما أسلمت ثقیف» بعث رسول del‏ 
E‏ المغيرة بن شعبة فهدمهاء وحرقها بالدار. 


نم cog al il‏ وهي أحدث مین sl‏ و کانت بوادي als;‏ فوق دات ccd‏ 

roe‏ علیها ¿le‏ وكاتوا يسمعونل منهأ الصوت» و کانت گریش تعظمها. كلمأ cess‏ رسول 

iS aan «ly‏ بعث خالد بن الولید Lalli‏ فعضد‌هاء و کانت ثلاث سَغعْرات» فلما 
al as‏ فاذا هو A on‏ شمر ها وأضعة يدهأ على ¿galo‏ داتس الا بأنيابهاء 

و علشها سادنهاء فقال ste‏ 

ينا eo ió‏ لا سسبسحسائك اي رایت الله قد أمسانسسك 

و کانت لقريش آصنام في جوف الكعبة وحولهاء وأعظمها هبل OSs‏ من عقیق pal‏ 

على صورة @ الانسان؛ وكانوا ]15 احتصموا 2 راد سفراً نود فاستقسموا بالقداح 

0 del dy و‎ 

وكات لهم إساف ونائلة؛ قيل أصلهما أن أسافاً رجل من جرهم ونائلة أمرأة epa‏ 

teat‏ بهما الناس» LEB‏ طال الأمد وعبدت الأصنام غُبدا. 

وكان عم وتجيلة ودّؤس صنم يقال له ذو حلص الذي كان بتباله بين مكة 

الخلصة»» فسار إليه بأحمسء فقاتلته همدان» فظفر بهم وهدمه. 


و کان icli‏ وم و جدام وعاملة وغطفان صلم ۳ شارب الشام. 
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و کان jay‏ کل 34 epi Ss‏ إذا أراد أحدهم Tin‏ كان el‏ ما یصنم في منزله آن 
یتمشح په. | 

قال أبن إسحاق: وکان OV‏ صنم يقال له: عَم أنس» وفیهم آنزل ألله: #وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنشم نصيباً فقالوا هذا لله برعمهم وهذا LAS AS‏ فما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون». 
فلعا بعث الله محقداً E‏ بالتوحید» قالت قريش: jae‏ الآلهة إلهاً واحداً Oy‏ هذا 
dans ig‏ 

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بیوت تعظمها كتعظيم الكعبة. 
ولا فعح رسول BG del‏ مكة وجد حول البيت BLE‏ وستين Line‏ فجعل يطعن في 
وجوهها وعیونها» ویقول: «وجاء الحق وزهق البطل إن الإطل كان QU ya‏ وهي 
تساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من السجد وخرقت. 








تواریخ الارتداد“ 


وصورة الردّة أن العرب افترقت في ردّتها. فطائفة رجعت إلى 
عبادة الأصنام؛ وقالوا: لو كان نبا لا مات. وفرقة قالت: نؤمن 
بالله ولا نصلي. وطائفة ll‏ بالاسلام وصلو ولکن منعوا الركاة. وطائفة شهدوا أن 
لا زله Y‏ الله وأن محقداً رسول الله» ولکن صدقوا مسیلمة أن النبئ BE‏ آش رکه معه 
في النبوّة. وذلك أنه أقام شهوداً ty ame‏ وفیهم رجل من - disloyal‏ معروف بالعلم 
والعبادةء يقال له LE‏ فصدقوه لأجل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة. ففيه يقول 


يا سسعستاد السواه ببست السال طاأل! لي ir‏ السو سال 
فتئنالقوم بمسمسا o error dl y A‏ ذر Y‏ رسال 
الاسدي. 


ولم يشك أحد من الصحابة في AS‏ من ذکرنا ووجوب قتالهي إلا مانم ال زکاة. ول 
ps‏ بكر رضي الله عنه على قتالهم» » قيل له: «كيف نقانلهم؟ وقد قال رسول الله 
RIE‏ ناس Se‏ یقولوا: لا إله Y‏ الله» فإذا قالوها عصموا مي 
دماءهم وأموالهمء io Y‏ قال ایو پکر؛ فان ال ز BLS‏ من ¿gin‏ وألله! لو منموئي 
Yue‏ کانوا يؤدونه إلى رسول الله SEE‏ لقاتلتهم على منعه). 
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ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا وجوب قتالهمء فقانلوهم 
وتصرهم الله عليهم؛ فقتلوا من قتلوا منهم وسيوا نساء‌هم وعيالهم. فمن Bal‏ ما على 
السلم اليوم Job‏ هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة. 
فمن تأثكل هذه تأقلاً dine‏ خصوصاً إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة 
وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك» وجعلوا من ST‏ فضائله» وعلمه أنه 
لم یتوقف في قتالهمء بل قاتلهم في ول وهلة» وعرفوا غزارة فهمه في استذ لاله عليهم 
بالدليل الذي أشكل عليهمء فردٌ عليهم بدليلهم بعينه» مع أن المسألة موضحة في القرآن 
ud‏ 

Ul‏ القرآن» فقوله تعالی: pg‏ انسلخ | الأشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصدٍ فإن تابوا وأقاموا الصلؤة وءانوا الزكؤة 
فخلو Rother‏ . وفي «الصحیحین» أن رسول الله Be‏ قال: Sb‏ أن أقاتل الباس 
„So‏ یشهدوا أن Y‏ إله Y‏ أللهء Sf,‏ محقداً رسول له ویْفیموا الصلاق ويؤتوا الز cS‏ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مد u‏ دماءهم وأموالهم Y‏ بحق سلام وحسابهم على abit‏ 
تحالی ) dy‏ کتاب الله لر للعامي البليدء وهذ! کلام رسول E bl‏ وهذا 
E lor‏ العلماء الذین ذكرت لك. 

والذي يعفك هذا جيداً هو معرفة ضده» وهو Of‏ العلماء في زماننا یفولون: من قال ولا 
وإله إلا الله» فهو السلی حرام الال والدم لا کر ولا يقاتل» حتى إنهم یصرحون 
بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث» وينكرون الشرائم ويزعمون أن شرعهم 
اثباطل هو حى di‏ ولو طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعوه من 
أنكر eel Sal‏ بل من حیث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخرهء ويكفرون 
بدين الرسول كله معه إقرارهم بذلك بالسنتهم وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباژهم 
وعلماء الوقت يعترفون بهذا cal‏ ویقولون: ما فيهم من الاسلام شعرة. وهذا القول 
aks‏ العامة عن ty Sul, ello‏ به ما aul at)‏ ورسوله» بل کشر وا من صذق del‏ 
ورسوله في هذه LU‏ وقالوا: من کفر مسلماً فقد كفرء وللسلم عندهم: الذي لیس 
معه من الاسلام شعرة إلا أنّه یقول بلسانه: ولا إله Y]‏ ايله»» وهو أبعد الناس عن 
نهمها وتحقيق مطلوبها علمأ وعقيدة وعملا. 


Ar‏ سس سس 


الشسیع al‏ مشا تسر الحو 


فاعلم - رحمك الله أن هذه المسألة آهم الاشیاء كلها عليك UN‏ هي الکفر 
PLY,‏ فان صدّقتهم فقد کقرت با أنزل الله على رسوله BE‏ كما ذکرنا لك من 
القرآن والستة والاجماع وان صدقت الله ورسوله عادوك و کفروك. 

وهذا الکفر الصریح بالقرآن والرسول في هله UL‏ قد اشتهر في الارض مشرقها 
ومغریها» ولم یسلم منه إلا آقل القلیل. فان رجوت AEM‏ وحفت من التار» فاطلب 
هذه UL‏ وادرسها من الکتاب Rally‏ وحورها. ولا تقعصر في طلبها لأجل شدة 
إخاجة ¿gl‏ ولأنها y)‏ سللام والکفر. وقل: للم آلهمني رشدي» وفهمني wile‏ 
وعلمني منك» وأعذني من مضلات الفتن ما أحييتني. وأكثر الدعاء بالدعاء الذي صخ 
في طلبها عن رسول الله BE‏ أنه كان يدعو به في الصلاق ومو: Gall‏ رب جبریل 
ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السلوات والأرض» عالم الغیب والشهادة آنت تحکم بين 
عبادك فیما کانوا فيه یختلفون, اهدني لا احتلف فيه من الق A‏ تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم). 

ونزید المسألة إيضاحاً ودلائل sal‏ الحاجة إليهاء فنقول: لیتفطن العاقل لقصّة واحدة 
منهأ وهي أن بير حنيقة آشهر هل yl‏ 33( وهم الذين يعر فهم العامة من أهل الردة؛ وهم 
عند الئاس أقبح أهل 433 واعظمهم is‏ وهم مع هذا . پشهدون: أن لا إله Y‏ 
الله ون um‏ رسول ای ویژذنون ويصلونء» ومع هذا فان أكثرهم یظنون أن النبی 
Be‏ آمرهم بذلكء لاجل الشهود الذین شهدوا مع ES‏ 

والذي یعرف هذا ‏ ولا يشلك فيه - یقول: من قال: Y)‏ اله إلا sca‏ فهو السلم» ولو لم 
يكن معه من الاسلام شعرق بل قد ت رکه واستهراً به متعقداً. فسبحان الله مقلب 
القلوب كيف يشاء! كيف یجتمع في قلب من له عقل ‏ ولو كان من أجهل الناس e‏ 
أنه یعرف أن بني حنيفة كفرواء مع أن حالهم ما ذكرناء ون البدو إسلام ولو تركوا 
الإسلام cals”‏ وأنكروه» واستهزأوا به على عمدء لأنهم يقولوا: ولا إله إلا الله لكن 
أشهد أن الله على كل شيء قدین نسأله أن ch‏ قلوبنا على دينه» ولا يريغ قلوينا يعد 
إذ هداناء وأن يهب LS‏ منه رحمة إنه هو الوهاب. 


الدليل الثاني: قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين: 
رشي أن Lua‏ من بلي حنيفةء Ü‏ رجعوا إلى الرسلام» Fier‏ من ¿Amat‏ وأقدو! بکد به 
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كبر ذنبهم عند آنفسهی وتحتلوا بأهليهم إلى at‏ لأجل الجهاد في سبيل الله لعل 
ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردّة؛ oY‏ ايل تعالی يقول: Vip‏ من ع تب وءامن وعمل 
عملا طلحاً JAS eld sl‏ الله سیعاتهم ehem‏ ویقول: er‏ لغقارٌ لمن تاب وءامن 
وعمل طلحاً ثم اهتدیه. فنزلوا الكوفة» وصار لهم بها محلّة معروفة فیها مسجد 
یستی مسجد بني حنيفة. jad‏ بعض بعض السلمين على مسجذهم بين المغرب والعشای 
فسمعوا متهم LAS‏ معناه: أن مسيلمة كان على che‏ وهم جماعة کثیرون» ولکن 
الذي لم يقله لم ینکره على من قاله. فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعودء فجمع من 
عنده من الصحابة واستشارهم: هل يقعلهم وان تابواء أو يستتيبهم؟ فأشار بعضهم 
بقتلهم من غير استتابةء وأشار بعضهم باستتابتهم؛ فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم 
فتأكل . رحمك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهرواء كا 
تبرآوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام ولم يظهر منهم إلا كلمة أحفوها في مدح 
مسيلمة» لكن سمعها بعض المسلمين. ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم 
التکلم والحاضر الذي لم ينكر ‏ ولكن اختلفوا: هل تقبل توبتهم أو لا؟ والقصّة في 
حصي البخاري». 

فأين هذا من كلام من يرعم أنه من العلماء ويقول: البدو ما معهم من الإسلام شعرة» 
إلا أنهم يقولون: Yo‏ إله Y]‏ الله» ومع ذلك يحكم باسلامهم بذلك؟ أين هذا ما أجمع 
عليه الصحابة: فيمن قال تلك الکلمة» أو حضرها ولم يدكر؟ 

سارت سس زقس وسرت HA‏ شستسان بسن مسشسرق ومس ف سرب 
ربنا إني أعوذ بلك أن أكون من قلت فيهم: LUD‏ أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وت ركهم في GA‏ لا يُبصرون « صم بكم عم فهم لا يرجعون هه ولا من قلت 
فيهم: SD‏ شر Gil‏ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون». 


الدليل الثالث: ما وقع في زمان الخلفاء الراشدين: 


قصّة أصحاب علي بن أبي طالب . لا اعتقدوا فيه فيه الألوهية التي تُعتقد اليوم في أناس 
من AST‏ بني آدم وأفسقهم . فدعاهم إلى التو dy‏ 2 فأبواء dad‏ لهم الأحاديدى Lada y‏ 
حطباء وأضرم فيها النار وقدفهم فيها وهم أحياء. ومعلوم أن الكافر . مثل اليهودي 


vt 


dad تقض‎ y AU الفسم‎ 


والنصرائي ‏ إذا آمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالاره فعلم آنهم أغلظ كفرأ من اليهود 
والتصارى. 

هش وهم یقومون اللیلی» ویصومون النهار) ویقرآون الق رآن» آحذین له عن أصحاب 
رسول SEE ais!‏ فلشا e‏ في علي ذلك الغلو أحرقهم pair‏ و سم ives‏ وأجمع 
المسحابة al,‏ العلم كلهم على کفرهم فأين ines‏ ممن یفول في البدوٍ تلك المقالق q‏ 
اعترافه بهذه القصّة وأمثالهاء واعترافه أن البدو کفروا بالاسلام كله Y‏ أنهم يقولون لا 
له yy‏ ار ؟ 


واعلم: أن جداية هؤلاء إنما هي على الألوهية, وما علمنا فیهم جناية على النبوّة» والذين 
قبلهم جناياتهم على 53 وما علمنا لهم جناية على ga Si‏ وهذا ما یب لك شيعا 
من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الاسلام. 


الدليل الرابع: ما وقع في زمن الصحابة آیضا: 


وهي قصة الختار بن أبي عبيد الثقفي. وهو رجل من التابعين» مصاهر لعبد الله بن عمر 
رضي الله عنه وعن أبيه» مظهر للصلاح. فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته» 
Je‏ ومال إليه من مالء لطلبه دم أهل البيت من ظلمهم ابن زياد» فاستولوا 
على العراق» وأظهر شرائع الاسلام ونصب القضاة y‏ من أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه. وكان هو الذي يصلي „ul‏ الجمعة والجماعة, کن في أخر أمره زعم أنه 
يوحى إليه. فسيّر إليه عبد الله بن الزبير جيشأء فهزموا جيشه وقتلوه» وأمير الجيش مصعب 
بن cae‏ وتحته امرأةٌ أبوها أحد الصحابة. فدعاها مصعب إلى تكفيره cl‏ فكتب إلى 
أحيه عبد الله يستفتيه فيهاء فکتب إليه: إن لم تبرأ منه فاقتلها. فامتنعت» فقتلها مصعب. 
وأجمع العلماء كلهم على as”‏ الختار - مع إقامته شعائر الإسلام ‏ لا جنی على البژة. وإذا 
OLS‏ الصحابة قجلوا المرأة التي هي من بئات الصحابة لما امتدعت من تكفيرف فكيف ہن 
لم AS‏ البدو مع إقراره بحالهم فکیف من زعم آنهم هم أهل الاسلام» ومن دعاهم إلى 
الإسلام وهو هو الکافر؟ یا را نسألك العفو والعافية. 


الدلیل ess la tpt el‏ في زمن التابعين: 
وذلك Lad‏ اعد بن درهمء وکان من آشهر الناس بالعلم والعبادة, فلما جحد شيعا من 
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صفات di‏ د مع كونها مقالة خفية عند الأكثر . ضحى به خالد بن عبد الله القسري 
يوم عيد الأضحىء فقال: c wlll gif‏ ضبحوا chi‏ الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن 
درهم» فإنه زعم أن الله لم یقخذ إبراهيم hele‏ ولم یکلم موسی Al‏ ثم نزل 
فذیحه ولم يعلم أن lial‏ من العلماء أنكر ذلك عليهء بل ذ كر ابن القیّم إجماعهم 
على استحساته» فقال: 

شكر السضسحيسة کسل صساصب شلد له درك ne‏ قران 


فإذا كان رجل من آشهر الناس پالعلم والعبادق أحذ العلم عن الصحابةء أجمعوا على 
استحسان cabs‏ فأين La‏ من أعتشاد أعداء Aisi‏ في البدو؟ 


الدليل السادس: قصة بني غبيد القداح: 


فانهم ظهروا على رأس الائة الغالئة» فلاعی عبید الله أنه من آل Fe‏ بن آبي طالب» من 
ذرية فاطمت dps‏ بزی jal‏ الطاعة و اللجهاد في سبیل الله فتبعه آقوام من “al ah‏ 
الغرب» وصار له دولة كبيرة في الغرب ولأولاده من بعده ثم ملکوا مصر والشام؛ 
وأظهروا شرائع الرسلام وإقامة ۳ واجماعت وتصبوا القنضاة والفتین. لکن أظهروا 
الشرلك ومخالفة الشريعة» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهي فأجمع أهل 
العلم نهم „us‏ وان دارهم دار خرب» مع إظهارهم شماثر ان $ مصر من 
العلماء والعباد آناس کثیر؛ وأكثر أهل مصر لم معهم فیما أحدثوا من ASS‏ 
ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرناء» حتی تى إن بعض آکابر jal‏ العلم العروفین 
¿all‏ قال: لو أن معي عشرة آسهم ریت بواحد منهم النصارى اشحاربین» ورميت 
بالتسعة بني عبيد. ولا كان زمان السلطان محمود بن رَنكي ارسل إليهم جيشاً عظيماً 
بقيادة صلاح الدين» فأخذوا مصر من أيديهم» ولم يتركوا جهادهم بمصر لأجل من 
فيها من الصالحين. وأكثر العلماء التصنيف والكلام في كفرهمء مع ما ذكرنا من 
إظهارهم شرائع الإسلام الظاهرة. 
فانظر ما بين هذا وبين ديننا الأول أن اليدو إسلام مع معرفتنا Le‏ هم عليه من البراءة 
من الو سللام als”‏ إلا قول Ya‏ الله). ولا gar‏ أن أحداً منهم يكفر إلا إن انتقل 
Lore‏ أو نصرانياً. 
فان cd‏ ما ذ کر Al‏ ورسوله» وبا آجمع عليه الملمای وتبرأت من دين آبائك في هذه 


YA 








القسم الثاني؛ تقائض انحن 


المسألة» وقلت: أمنت بالله وها آنزل cdl‏ وتبدات ما حالفه باطناً dolly‏ مخلصاً de‏ 
الدين في ذلكء وعلم الله ذلك من قلبك» فأبشرء ولكن اسأل الله التثبیت؛ واعرف أنه 


الدليل السابع: iad‏ التتار: 


وذلاث آنهم بعدما فعلو! بالمسلمين ما فعلوا وسكنوا بلاد المسلمين؛ وعرفوا دين 
الاسلام: استحسنوه وأسلمواء لكن لم يعملوا با يجب عليهم من شرائمه وأظهروا 
أشياء من ey hl‏ عن الشريعةء لكنهم کانوا یتلفظون بالشهادتين» ویصلون الصلوات 
الخمس والجمعة والجماعة؛ وليسوا كالبدو. ومع هذا کفرهم العلماءء وقاتلوهم 
وغزوهم حتی حتى آزالهم hl‏ عن بلدان المسلمين. 

ولو USS‏ ما جری من السلاطین والقضاة, من قتل من اتی بأمور یکفر بها ولو كان 
یظهر شعائر الاسلام - وقامت عليه البينة باستحقاقه للقتل» مع أن في هؤلاء المقتوئين من 
كان من أعلم الناس: وأزهدهم وأعبدهم في الظاهرء مثل اخلاج وأمثاله» ومن هو من 
الفقهاء الصنفین» كالفقيه عمارة. فلو USS‏ قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات» ولا 
نعرف فيهم رجلا واحدا بلغ کفره كفر البدو الذين يقول عنهم . من يزعم إسلامهم .: 
إنه ليس معهم من الاسلام شمرة إلا قول «لا إله لا الله». ولكن من يهد الله فهو 
الهتدي» ومن يضلل فلن تجد له y‏ مرشدا. 

والعجب: أن الکتب التي بأيديهم» والتي يزعمون آنهم یمرفونها ویعملون بها فيها 
مسائل الردّة. وتمام العجب: أنهم یمرفون بعض ذلك ويقرّون به» ویقولون: من نکر 
البعث کفر» ومن ELE‏ فيه کفر» ومن سبٌ الشرع GAS‏ ومن آنکر فرعاً مجمعاً عليه 
كفرء كل هذا يقولونه بألسنتهم. 

فاذا كان من أنكر الأكل باليمين أو نکر النهي عن إسبال التياب» أو أنكر سنة الفجر 
أو الوتر» فهو كافر. ويصرّحون: أن من أنكر الإسلام كله وکذب به واسعهزاً orf‏ 
صدّقى فهو أحوك المسلمء حرام الدم ely‏ ما دام يقول: Yo‏ له الا انله». شم 
clay AS‏ ويستحلون دماءنا وأموالداء مع OT‏ نقول: Yo‏ له لا الله فإذا سعلوا عن 
ذلك؟ قالوا: من كفر مسلماً فقد كفر. 

ثم لم يكفهم ذلك حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله: أن ينقض العهد وله في 
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gf iis‏ اب عظیم ویعتون من abit‏ آمانة ¿ul‏ أو مال إيتيسم : أنه يعجز a}‏ أكل أماثتناء ولو 
كانت مال يتيم » بضاعة DAL‏ أو وديعة. بل يرسلون الرسائل op e‏ 193 وامتاله. 
إذا حاربوا التوحيد ونصروا عبادة الأصنامء يقولون: أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء. مع 
إقرارهم أن التوحيد ‏ الذين ندعو إليه» وكفروا به وصدوا الناس عنه - هو دين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأن الشرك - الذي نهینا الناس عنه ورغبوهم هم فيه وأمروهم © 
بالصبر على آلهتهم .: أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء» ولكن هذه من أكبر dl UT‏ 
فمن لم يفهمها فليبكِ على نفسه ely‏ سبحانه وتعالی أعلم. 











iaa! مسائل‎ 


قال رحمه الله تعالی: هذه آمور حالف فیها رسول الله عي 
أهل الجاهلية الکتابیین والأميين ما لا غنى للمسلم عن معرفتها. 
فاد یظهر حسنه الضد » ویضذها تتبين الأشياء 
wali‏ ما فيها وأشدها خخطراً عدم ole]‏ القلب ما جاء به الرسول BE‏ فإن أضيف إلى 
ذلك اسححسان ما عليه أهل الجاهلية مت الخسارة كما قال تعالی «ؤوالذين أمدوا 
باثباطل و ph EN dsd, y AS‏ الخاسرون. 
المسألة الأولى آنهم یتعبدون باشراك الصالحين في cles‏ الله وعبادته: بریدون شفاعتهم 
عند LS di‏ قال تعالی #ویعبدون من دون الله Y‏ یضرهم ولا ينفعهم ويقولوك 
هو oY‏ شفعاوٌ نا (asl ike‏ وقال تسالى «ؤوالذين Tos;‏ هی دولة أولياء Yi pda La‏ 
لیقربونا إلى الله زلفی؟» وهذه آعم مسألة خالفهم فیها رسول الله BE‏ فاتی 
بالإخلاص» وأحبر أنه دين الله الذي أرسل يه جميع الرسل وأنه لا يقبل من الاعمال 
إلا الخالص» وأحبر أن pe‏ فعل PA La‏ محسكو له فد حرم a‏ صليه die!‏ و ol yla‏ النارء 
وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولاجلها 
شرع الجهاد كما قال تعالی oA Lili yh‏ حتی EN‏ الدین كله Gas‏ 
الغانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى کل حزب با لديهم فرحون»#»؛ 
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و EMIS‏ في د نياهم. ويرون ذلك هو الصواب فأتى بالاجتماع في الدین پقوله #شرع 
لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذي آوحینا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی 
وعیسی أن أقيموا الدین ولا تتفرقوا had‏ وقال تعالى إن الذین فرقوا دینهم و کانوا 
شيعاً لست منهم في شيء»» ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تکونوا کالذین تفرقوا 
وأنجتدشوا من بعد مأ جاءهم البينات م4 ونهأنا عن التفرق مي الدين بقوله و اعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا A‏ 


of alas‏ مسخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلةء والسمم والطاعة ذل ومهانة 
فخالفهم رسول الله E‏ وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع والطاعة لهم 
والنصيحة» وغلظ في ذلك وأبدى. وأعاد هذه الثلاث التي فيه جمع بینها bad‏ ذكر 
عنه في الصحیحین أنه قال: «إن الله یرضی لکم ise‏ أن لا تعبدها إلا ast‏ ولا 
تش ركوا به شیف وآن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاة الله 
أم ركم». ولم يقع fle‏ في دين التاس ودنياهم إلا بسبب الاخلال بهذه الثلاث أو 
بعضها. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقئيد» فهو القاعدة الكبرى میم 
الكفار أولهم وآخرهم كما قال تعالى و WIS‏ أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على Ely ad‏ على آثارهم مقعدون: وقال تعالى Sip‏ 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 33 كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب iG pal‏ فأتاهم بقوله قل إثما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة الایت وقوله «واتبعوا ما أنرل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون». الخامسة أن من أكبر قواعدهم 
الا غترار بألا کش ویستجون په على mus‏ الشيء ویستذدلون على Oe‏ الشيء بغر بته 
وقلة هل فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضم من القرآن. السادسة الاحتجاج 
بالتقدمین کقوله «إفما بال القرون الاولی » ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة 
الاستدلال بقوم آعطوا قوی في الأفهام والأعمال وفي اللك JUL,‏ والجاه فرد الله ذلك 
بقوله لإولقد مکناهم فیما إن مكناكم e‏ وقوله ل وکانوا من قبل یستفتحون على 
الذین کفروا فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا char‏ وقوله لإيعرفونه كما یعرفون أبناءهم». 
الغامئة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم یتبعه إلا الضعفای کقوله cp pile‏ لك 
واتبعلك الأرذلون»» وقوله «إأهؤلاء Se‏ الله علیهم من clan‏ فرده الله بقوله «لأليس 
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الله باعلم Gig SUM‏ التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء» فأنی بقوله يا أيها الذين آمنوا 
إن es‏ من الأحبار وألرهبان ليأ کلون أموال الناس بالباطل ویصدون عن سبيل الله ب 
وبقوله Yop‏ تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
Las‏ وضلوا عن سواء السبيل. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله 
وعدم حفظهم كقوله؛ بادیء الرأي»#. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسده 
كقوله «إإن آنتم إلا بشر flee‏ الثانية عشرة إنكار القياس الصحیح والجامع لهذا وما 
قبله عدم فهم الجامع والفارق. A‏ عشرة الغلوٌ في العلماء والصاحين» كقوله یا أهل 
الكتاب لا تغلوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الحىي. الرابعة عشرة أن كل ما 
تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والرثبات فيتبعون الهوی والظن ويعرضون عما آتاهم 
الله. الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقوله #قلوينا غلف e‏ 
يا شعيب ما نفقه كثيراً Le‏ نقول4» فأكذبهم الله وب أن ذلك بسبب الطبع على 
قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة اعتباضهم عما آتاهم من الله بكتب 
السحر» كما ذكر الله ذلك في قوله Ao‏ فريق من الذين آوتوا الکتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون * واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة 
عشرة نسبة باطلهم إلى الانبیای کقوله AS Ligh‏ سليمان#) وقوله ما كان إبراهيم 
يهودياً ولا نصرانئياه. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب» ینتسبون إلى إبراهيم مع 
إظهارهم ترك أتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض bla‏ بفعل بعض النتسبین» 
کقدح الیهود في عیسی وقدح اليهود واللصاری في محمد EE‏ العشرون اعتقادهم 
في مخاریق السحرة وأمدالهم آنها من کرامات الصالين ونسبته إلى الأتبياء كما نسبوه 
لسلیمان عليه السلام. الحادية والعشرون تعبدهم بالگاء والتصدية. الثانية والعشرون 
آنهم اتخذوا دينهم لهواً ولعبا. الثالثة والمشرون أن الحياة الدنیا غرتهمء فظنوا أن عطاء 
الله منها يدل على رضاه كقوله إوقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين». 
الرابعة والعشرون ترك الدخول في GEE‏ إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأنفةء فأنزل الله 
تعالى «ؤولا تطرد الذين يدعون ربهم» الایات. الخامسة والعشرون الاستدلال على 
بطلانه بسبق الضعفاء كقوله هلو كان حيرا ما سبقونا إلمه. السادسة والعشرون 
تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون تصنيف الکتب 
الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
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من عند Gals!‏ الفامنة والعشرون آلهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم کقو له 
m‏ با أنزل علينا. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون Le‏ تقوله الطائفة 
كما نبه abl‏ تعالى علیه بقوله #فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مومت 
الثلائون وهي من عجائب آيات الم أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما 
نهى الله عنه من الافتراق: صاروا كل حزب با لديهم فرحون. الحادية والثلاثون وهي 
من عجائب الله Lid‏ معاداتهم الذين انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار 
الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفقتهم غاية ابة» كما فعلوا مع النبي E‏ آناهم بدین 
موسى واتبعوا کتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلائون كفرهم GAL‏ إذا 
كان مع من لا يهوونه» كما قال تعالی CSU‏ الیهود ليست النصاری على شىء 
وقالت التصاری ليست اليهود على شيءك. Wh‏ والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنهم من 
دينهم كما فعلوا في سح البيت. فقال تعالى nap‏ يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسهعه. الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجيةء فأكذبهم الله بقوله ¡sad‏ 
برمانکم إن کنتم صادقين#: ثم Un‏ الصواب بقوله «إبلى من أسلم وجهه لله وهو 
As‏ النامسة والثلاثون التعبد بکشف العورات كقوله «إوإذا فعلوا فاحشةکه 
ANI‏ السادسة والتلائون التعبد SH Er‏ كما تعبد بالشرك. السابعة IA‏ 
التعید باتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون del‏ آلثامنة والثلائون الافاد في الصفات» 
کقوله تعالی «ؤولكن ظننتم أن الله لا یعلم كثيراً ما QO pales‏ العاسعة والثلائون 
wy‏ في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمنع4. الأربعون التعطيل كقول y‏ 
فرعوت. and‏ والأريعون نسية Sad‏ ص إلية سبحانه, القانية والأربعون الشرك في الملك 
کقول اجوس. العالفة والاربعون معارضة شرع ail‏ بقذره. السادسة والأربعون مسبة 
الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر». السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره 
كقوله Od‏ نعمة الله ثم يدكرونها». الثامئة والأربعون الكفر بآیات الله. التأسعة 
والأربعون جحد LD an‏ أنرل الله على بشر من hood‏ الحادية 
واشمسون قولهم في القرآن Ol‏ هذا الا قول gen)‏ الثانية واخمسون القدح في 
aij) ho‏ تعالی. الثالئة والخمسوت إعمال اليل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاعت به 
اثرسل کقوله «ؤومكروا ومکر hall‏ وقوله تعالی #إوقالت طائفة من أهل الکتاب آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمتوا وجه Gil‏ الرابعة والخمسون الاقرار باق لیتوصلو! به 
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إلى دفعه» كما قال في الآية. الخامسة واشمسون التعصب تلمذهب کقوله فیها ولا 
تؤمنو! إلا لمن تبع دینکمیه. السادسة والخمسون تسمية اتباع الاسلام شرکاً كما ذكره 
في قوله تعالى Lae‏ كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
کونوا lobe‏ لي من دون الله الايتين. السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه. 
darts‏ والخمسون تلقيب fal‏ الهدى بالصبأة والحشوية. العاسعة والخمسون افتراء 
الكذب على الله. الستون کونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك؛ كما 
قال pile‏ موسي وقومه ليفسدوا في الأرض». الحادية والستون رميهم إياهم بالفساد 
في الأرض كما في الآية. الثانية والستون رميهم إياهم بانتقاص دين اللك» كما قال 
تعالی #ويذرك lll‏ وكما قال تعالى sl‏ أخاف أن يبدل Su‏ الثالثة 
والستون رمیهم إياهم بانتقاص آلهة GUY‏ كما في الاية. الرابعة والستون رمیهم إياهم 
بتبدیل الدين كما قال تعالى «إإني Hal‏ أن يبدل دینکم أو أن یظهر في الارض 
الفساد». ul‏ والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم #ویذرك lalo‏ 
السادسة والستون دعواهم العمل با عندهم من الحق كقوله «إنؤمن با آنزل die‏ مع 
تر كلهم آیاه. السابعة و الستون الريادة + العبادة کفعلهم یوم عاشوراء. الثامنة والستون 
نقصهم منها کت رکهم الوقوف بعرفات. العاسعة والستون تر کهم الواجب ورعاً. 
ul‏ مع تر كلهم شر عه فطالبهم aul‏ بقوله SP‏ إن کنتم AN av! Ope‏ الرابعة 
والسیعون دعواهم إيأهم إلى الکفر مح العلم, at‏ والسبعون المكر الكبار كفعل قوم 
نوح. السادسة والسبعون أن آلمتم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله Ab gp‏ 
كان فریق منهم یسمعون کلام الله إلى قوله #ومنهم أمیونعه. السابعة والسبعون 
تمنيهم الاماني الکاذبة کقوله لهم جؤلن تمسنا النار إلا LAP‏ معدودة وقولهم DP‏ 
few,‏ الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى#. الفامنة والسبعون اتخاذ قبور أنبيائهم 
وصاخیهم مساجد. التاسعة والسبعون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. 
الشمانون اتضاذ السرج على القبور. الحادية والشمانون اتمخاذها أعياداً. الثانية والثمانون 
الذیح عند القبور. الثالثة والشمانون التبرك JUL‏ العظمین کدار ابن حزم لعيث مکرمة 
قریش. الرايعة والثمانون الفخر بالاحساب. الخامسة والشمانون الاستسقاء بالانواء. 
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السادسة والثمانون الطعن في الانساب. السابعة والشمانون النياحة. الثامنة والثمانون أن 
أجل فضائلهم الفخر بالانساب. فذکر الله فيه ما ذکر. التاسعة والثمانون of‏ أجل 
فضائلهم أيضاً الفخر ولو بحق فتهى عنه. التسعون أن الذي لا بد منه عندهم تعصب 
الانسان لطائفته ونصر من هو منها ظالاً أو مظلوماً فأنزل الله في ذلك ما آنزل. الحادية 
والعسعون أن دینهم أحذ الرجل بجرية غیره فانزل الله ولا تزر وازرة وزر آعریه. 
الثانية والعسعوت تعییر الرجل با في غيره فقال «أعيرته بأمه نك امرژ فيك جاهلية». 
الغالئة والتسعون الافتخار بولاية البیت. فذمهم الله بقوله #مستکبرین به سامرا 
تهسجرون6. الرابعة والتسعون الافتخار بکونهم ذرية الأثبياء فأتى الله بقوله IR‏ 
قد حلت لها ما كسبت. الخامسة والتسعون الافتخار بالصنائم كفعل آهل الرحلتین 
على fal‏ اخرث. السادسة والتسعون عظمة الدنیا في قلوبهم کقولهم JA‏ هذا 
القرآن على رجل من القریتین عظيم». السابعة والتسمون التحكم على الله كما في 
الآية. الشامنة والتسعون ازدراء الفقراء فأناهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي. التاسعة والتسعون رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا 
فأجابهم بقوله Lede‏ عليك من حسابهم من o, o‏ وأمغالها, المائة الكفر باللائكة. 
الحادية بعد الائة الکفر بالرسل. الفانية بعد المائة الکفر بالکتب. UN‏ بعد المائة 
الاعراض Lae‏ جاء عن الله. الرابعة بعد الاثة الکقر باليوم الاحر. النامسة بعد U‏ 
التكذيب بلقاء الله. السادسة بعد الائة التكذيب ببعض ما أخبرت به اثرسل عن الیوم 
الآخر كما في قوله Ud si‏ الذین کذبوا بآیات ربهم ولقائهي» ومنها التکذیب بقوله 
مالك یوم الدين وقوله VR‏ بیع فيه ولا حلة ولا شفاعة وقوله لا من شهد 
بالق وهم یعلمون». السابعة بعد الائة الإيمان بالجبت والطاغرت. الثامنة بعد المائة 
تفضيل دين الشر كين على دين المسلمين. التاسعة بعد المائة لبس الحق بالباطل. العاشرة 
بعد اثائة کتمان ae get‏ العلم به. الحادية عشرة بعد المائة قاعدة الضلال وهي القول 
على الله بلا علم. الثانية عشرة بعد إلمائة التداقض الواضح كما كذبوا الحق كما قال 
تعالى bd‏ كذيوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج». الثالئة عشرة بعد المائة SU‏ 
ببعض A‏ دون بعض. الرابعة عشرة بعد BUM‏ التفريق بين الرسل. الخامسة عشرة بعد 
a‏ مخالفتهم فیما ليس لهم به علم. السادسة عشرءة بعد AHL‏ دعواهم اتباع السلف 
مع التصریح بخالفتهم. السايعة عشرة بعد المائة صدهم عن سبيل الله من آمن به. 
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اصناف الشر ف و Maio‏ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


| وقول ul‏ تعالی بقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادني 
الله بضر هل هن کاشفات ضره م4 . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي BE‏ رأى رجلا في يده حلقة من صفر 
فقال: «ما alla‏ قال: من الواهنة فقال: «انرعها فانها لا تريدك إلا وهنا فإنك لو مت 
وهی عليك ما أفلحت أبدأ»» رواه أحمد بسند لا بأس به» وله عن عقبة بن phe‏ رضي 
الله عده مرفوعاً: «من علق تميمة فلا أتم الله cal‏ ومن علق ودعة فلا ودع الله له)» وفي 
رواية «من علق تميمة فقد أشرك). ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى 
رجلا في يده حيط من الحمى فقطعه؛ وتلا قوله تعالى Leh‏ یمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مش رکون . 
فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الخحلقة والخيط ونحوهما لحل ذلك الثانية أن 
الصحابي لو مات وهي عليه ما all‏ فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر 
الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله: Vo‏ 
تزيدك إلا وهنای LA‏ الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك» السادسة التصريح 
olf‏ من علق ed‏ وكل إليه» السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك» الثامنة أن 


.۲ + - ۱۲ ck gl تاب‎ ts) 
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محمد ين due‏ الوشاب 


تعليق اسخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الاية دليل على أن الصحابة 
یستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة 
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من AUS‏ الحادية عشرة الدعاء على من علق تميمة أن 
الله لا يتم له ومن علق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له. 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي cae‏ أنه كان مع رسول الله و في بعض 
so Lan!‏ فارسل رسولا أن لا يبقين في رقبة Y‏ قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. 
والعو لة شر cael‏ رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عکیم مرفوعا ومن علق شيعا 
وکل إليهع؛ Au! ta)‏ و ¿Ga‏ التماشم : 5 e‏ يعلق على الأولاد toas! Qe‏ لکن إذا 
كات المعلق من OLA‏ فرحص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من 
og ill‏ عنه منهم أبن مسعود رضي الله عنه. والرقى: هي التي تسمی العزائم وحم مله 
شيء يصنعونه بزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروی أحمد عن 
رويضع قال: قال لي رسول الله QQ)‏ یا رويفع لعل Bat‏ تطول sh‏ فأخبر التاس أن 
من عقد aad‏ أو تقلد وتراً أو استتجی برجیع دابة أو عظم فان محمداً بریء منه6. 
رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القرآن. 


فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والعمائی الثانية تفسير التولة» اثقالقة أن هذه الثلاث 
٠‏ كلها من الشرك من غير استغداء» الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين cots‏ ليس 
من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هی من 
ذلك أم لاء السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك» السابعة الوعيد 
الشديد على من علق day‏ الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان» التاسعة أن 
كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف OY‏ مراده أصحاب عبد الله بن 
ساو 1 


YA 


الفسم 1 نقائض الحق 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالی: #إأفرأيتم اللات والعزى الایات. عن أبي واقد AU‏ قال: حرجنا 
مع رسول الله BE‏ إلى حدين ونحن حدئاء عهد GAR,‏ وللمش رکین سدرة یعکفون 
عندها وینوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات آنواط. فمررنا بسدرة فقلدا: يا رسول الله 
اجعل نا ذات آتواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله BE‏ «الله كبس زنها 
bo peed‏ قلتم sill,‏ نفسي eds‏ كما قالت بنو اسرائیل لموسى : لاجمل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة قال نکم قوم ES A‏ سنن من كان قبلکم) رواه الترمذي وصححه. 


فيه مسائل: الأولى تفسیر آية النجم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبواء القالغة 
کونهم لم یفعلوا» اثرابعة کونهم قصدوا آلتقرب إلى الله بذلك لظتهم أنه يحبه 
الخامسة آنهم إذا جهلوا هذا فغیرهم أولى بالجهل» السادس أن لهم من الحسنات والوعد 
بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي BE‏ لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: «الله 
أكبر إنها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلکم)» فغلظ الأمر بهذه القلاثء الثامنة الأمر 
الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بن اسرائيل لما قالوا لموسى: أجعل لنا له 
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وحفائه على gl‏ العاشرة أنه 
حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا Gabel‏ الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصض 
لأنهم لم يرتدوا بهذا AS‏ عشرة قولهم: ونحن حدثاء Age‏ بکفره فيه أن غيرهم لا 
يجهل ANU AUS‏ عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرههء الرابعة عشرة سد 
الذرائی الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» السادسة عشرة انغضب عند 
التعليم: السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها ici‏ الثامنة عشرة أن هذا من أعلام 
النبوة لكونه وقع كما أخبرء التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والدصارى في 
القرآن أنه لناء Oy tall‏ أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبية 
على مسائل القبر: آما من ربك فواضح؛ وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما 
من دينك فمن قولهم اجعل لنا الها إلى آحرم الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب 
مذمومة کسنة المشركين» الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا 
يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بکفر. 


ya 


محمد بن عید الوهابي 


من الشرك النذر لغير الله 
وقول الله تعالى: «ؤيوفون oo Wh‏ وقوله: Lyd‏ أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان 
الله يعلمه». وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلام قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطمه ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه». فيه 
مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذن الثانية إذا ثبت كونه dole‏ الله قصرفه إلى غيره 
شرك الثالئة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به 


وقول الله تعالى: «إوأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
Glia,‏ وعن خولة بنت حکیم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله EE‏ يقول 
«من نزل u‏ فقال أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما حلق لم یضره شيء حتی 
يرحل من منزله ذللكُ4؛ رواه مسلم. 

فيه مسائل: الاولی تفسیر aT‏ امن الثانية کونه من الشرك الثالعة الاستدلال على ذلك 
بالحديت» oY‏ العلماء استدلوا به على أن کلمات الله غير مخلوفت قالوا OV‏ الاستعاذة 
باخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصارهء الخامسة أن کون الشيء بحصل 
به مصلحة دنيوية من کف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه لیس من الشرك. 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت eb‏ إذاً 
من الظالون» وان يمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو الآية» وقوله «إفابتغوا عند 
الله الرزق واعيدوه QM‏ وقوله a‏ أضل من يدعو من دون الله من لا یستجیب 
له إلى يوم القيامة الأيتين» وقوله ام من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء». 
وروی الطبراني پاسناده أنه کان في زمن E ist‏ منافق يؤذي الومنين JU‏ بعضشهم : 
قوموا بنا نستغيث يرسول E dl‏ من هذا النافق فقال النبي E‏ «إنه لا پستغات بي 
Leb,‏ پستخاث بالله). 

فيه مسائل. الاولی أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على اخاصء الثانية 
تفسیر قوله ولا تدع من دون الله ما لا يدفعك ولا hh es‏ الثالئة أن هذا هو 
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القسم الثائي: تقائض sad‏ 


الشرك الأكبرء الرابعة of‏ أصلم الئاس لو یفعله إرضاء لغيره صار من الظالین الخامسة 
تفسير الآية التي بعدهاء السادسة کون ذلك لا ينفع في الدنيا مع کونه has”‏ السابعة 
تفسير الاية atts‏ القامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجئة لا تطلب 
إلا منهء التاسعة تفسیر الاية الرأبعةء العاشرة أنه لا أضل ممن ع دعا غير all call‏ عشرة 
أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري خنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبفض 
المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسمية تلاك الدعوة sale‏ للمدعيء الرابعة عشرة 
كفر المدعو بتلك العبادة الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس» 
السادسة عشرة تفسير Y‏ الخامسة, السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرأر عبدة 
الاوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له 
الدين» الثامنة عشرة حماية المصطفى (ص) حمى التوحيد والتأدب مع N‏ 


eo ¥ د‎ 


وقول الله تعالى: LIB‏ به الذين يخافون أن یحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا chads‏ وقوله: Jip‏ لله الشفاعة جميعا وقوله: امن ذا الذي يشفع عنده 
إلا usb‏ وقوله: فو و کم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد 
أن يأذن أئله لمن یشاء Ms‏ وقوله: BP‏ أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض الآيتين. 

قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به الش رکون» فنفى أن يكون لغيره 
ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة؛ فبين آنها لا تنفع الا لمن 
آذن له الرب» كما قال: «ؤولا يشفعون إلا لمن ارتضی». فهذه الشفاعة التي یظنها 
الش رکون هي منتفية یوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر بر gull‏ يي ائه يأتي فیسجد 
de‏ ویسمده لا يبدأ بالششفاعة N‏ م يقال له أرفع wal,‏ وفل پسمع) وسل تعط 
واشفع تشفم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول Tall‏ قال ومن 
قال Y‏ إله إلا del‏ الصا من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص باذن cat‏ ولا 
تکون لن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على jal‏ الإخلاص 
فیغفر لهم بواسطة cleo‏ من آذن له أن يشفع ليكرمه وینال المقام المحمود» فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين النبي 
TEE‏ لا تکون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهی کلامه. 


AS 


مجمف ين عيب الوشاب 


فيه مسائل: الاولی تفسير الآيات» الثانية صفة الشفاعة المدفية» All‏ صفة الشفاعة 
للثبتت الرابعة SS‏ الشفاعة الکبری وهی المقام اخمود الخامسة صفة ما يفعله النبي 
al, ie‏ لا يبدأ بالشفاعة أولاً بل يسجدء فإذا أذن الله له شفي السادسة من آسعد 
الئاس بهاء السابعة أتها لا تکون لن أشرك باللهء الثامنة Oly‏ حقیقتها. 


ما جاء أن سبب کفر بني آدم وت ركهم دينهم هو الغلو في الصالحين, 
وقول الله عز وجل: یا fal‏ الکتاب لا تغلوا في دينكم. 


في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالی A‏ 
آلھتکم ولا تذرت ودا ولا سواعا » ولا يغوث ويعوق ونسرا»؛ قال: هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا یجلسون فيها آتصاباً وسموها بأسمائكم, قفعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولعك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واسد من السلف لا ماتوا عکفوا 
على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» وعن عمر أن رسول 
الله SHE‏ قال: Yo‏ تطروني كما آطرت stas!‏ ابن Ld Er‏ آنا عبد فقولوا عبد del‏ 
ورسوله»» آحرجاه. قال: قال رسول الله E‏ «إياكم والغلو فإتما أهلك من كان قبلکم 
الغلوه. ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله BE‏ قال «هلك المتنطعون». قالها ثلاثا. 

فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابین بعده تبين له غربة الاسلام» ورأی من 
قدرة الله وتقلیبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الارض أنه 
بشبهة الصافین, الثالفة آول شيء غير به دين الانبیاء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 
ارسلهی الرابعة قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردهاء الخامسة أن سبب ذلك 
كله مزج الحق بالباطل فالاول محبة الصالحين» والثاني فعل آناس من أهل العلم والدین 
شيغاً فظن من بعدهم أنهم أرادوا غیره؛ السادسة تفسیر الاية التي في سورة نو 
السابعة جبلة الادمي في کون الحق ینقص في قلبه والباطل yy‏ الثامنة أن فيه شاهداً 
لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الکفی التاسعة معرفة الشیطان با تؤول إليه اليدعة 
ولو حسن قصد الفاعل, العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهی النهي عن الغلو ومعرفة ما 
يؤول إليه: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح الثانية عشرة 
معرفة النهي عن التمائیل والحكمة في إزالتهاء الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة 


لم ااا رتیت A‏ 


القسم الثانی. نقائض ga‏ 


وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنهاء الرابعة عشرة وهی أعجب وأعجب» قراءتهم إياها 
في کتب التفسیر واطحدیث ومعرفتهم بمعنى الکلام وکون الله حال بينهم وبين قلوبهم 
حتی اعتقدوا ol‏ فعل قوم TA‏ هو pail‏ العبادات واعتقدوا أن ما نهی ab!‏ ورسوله dts‏ 
فهو الكفر المبيتح للدم Ati! JUN a‏ مشر التصریح آنهم لم پر یله | Yi‏ الشفاعت 
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور ya‏ السابعة عشرة البيان 
العظيم في قوله ولا تطروني» إلخ» فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين» الثامئة 
عشرة نصیحته إيانا بهلاك المتتطعين: التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي 
العلم ففيهأ ععرفة قدر وجوده ومضرة dab‏ العشرون أن سیب ققد العلم عونت العلماع. 


باب ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله 
عند قبر رجل alle‏ فکیف إذا عبده 


في الصحیح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذکرت لرسول الله BE‏ كئيسة 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور, فقال «أولعك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولقك شرار الخلق عند 
الله). فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التمائیل ولهما عنها. قالت: للا de‏ 
برسول الله صلی الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهى فإذا اغتم بها 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعدة الله على الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
deln‏ يحذر مأ صنعواء ولو لا ذللك أبرز قبره) غير أنه حشى أن us dd‏ 
اخرجاه. ولسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل» فان الله قد 
اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم de‏ ولو كنت متخذاً من آمتي خلیلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك». فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في 
السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك Oly‏ لم يبن مسجد وهو معنى قولها «حشي 
أن يُعخذ مسجدا. فإن الصحابة لم یکونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد بل كان موضع يصلى فيه يسمى مسجداء كما 
قال صلى الله عليه وسلم «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا». ولأحمد بسند جيد 


AF 


مجمد بن عبد الوهاب 


عن این nt‏ 2 رضي الله ace‏ مر cope Le gh‏ من شرار الناس من تدر کهم arial‏ وهم 
فيه مسائل: الأولى ما ذکر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح 
ولو صحت نية الفاعل» الثانية النهي عن التمائیل وغلظ الأمر في ذلك الثالثة العبرة في 
مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال ثم لما كان في الدرع لم يكتف با تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل 
أن يوجد القبرء الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم: السادسة لعنه 
إياهم على ذلك السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره الثامنة 
العلة فى عدم إبراز قبره» التاسعة فى معنى اتخاذه مسجداء العاشرة أنه قرن بين من 
اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع 
amd carci‏ 6 ذكره فى خخطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما 
شر أهل البدع بل آحرجهم بعض السلف من الستین والسپعین فرقة وهم الرافضة 
وابجهمیت وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم del‏ من بنى علیها 
الساجد الثانية عشرة ما بلي به BE‏ من شدة النزع الثاللة عشرة ما أكرم به من 
ال الرابعة عشرة العصریح بأنها أعلى من اطحبق الخامسة عشرة التصریح بأن الصدیق 
أفضل الصحابة» السادسة عشرة الاشارة إلى خعلافته. 


ما جاء أن gall‏ في قبور الصالين 
یصی ها أوثاناً تعبد من دون الله 


روي مالك فى الموطأ أن رسول das!‏ 2% قال: «اللهم ses) AE La, is 3 Jet Y‏ 
as! ap‏ على قوم اتمخذوأ قبور أنبيائهم HAC‏ ولابن جریر پسنده عن سفیان ¿Je‏ 
منصور عن مجاهد: (أفرأيتم اللات والعزی) قال: كان يلت لهم السویق فمات فعکفوا 
على o pad‏ و کذا JU‏ اپو ej ga!‏ عن أبن les‏ كان پلت السویق للحجاج. cpl ures‏ 
المساجد والسرج)» رواه أهل السان. 

فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان» الثانية تفسير العبادة» الثالثة أنه BE‏ لم یستعذ إلا مما 
يسخاف وقوعهء الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» الخامسة SR‏ شدة الغضب 


At 


y ón q ۱‏ تقائض العف 


من cab‏ السادسة وهي من آهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر DEN‏ 
السابعة معرفة أنه قبر رجل ¿elo‏ الیامنة أنه اسم صاحب القبر وذ كر معنى التسمية» 


ما cle‏ في السحر وقول الله تعالى Ady‏ علموا لمن اشتراه ماله في 
¿yl‏ من Ains‏ وقوله وؤيؤ منون بات والطاغوت»4. 

قال عمر: إلجبت السحر والطاغوت الشیطان. وقال جابر: الطواغیت کهان كان ينول 
pe‏ الشيطان» في کل حي whol,‏ عن أبي هر ير ة نكي dy‏ مده أ رسول «Ui‏ = 
وقتل النفس As‏ حرم الله إلا باحق وأكل الربا وأكل ما اليتيم» y‏ یوم a‏ 
وقذف last‏ انغاغلات ii‏ ون رنب مرفوعاً: wen‏ الساسر تبسر ابه 
ols am‏ التر مذي» وقال الصحيح 45 موقو ٠ tad‏ وفي حي ج البخاري ala, ¿ye‏ 
برخ COE‏ قال: كتنبا عمر ين اخطاب ری ضی الله عنه ne ol‏ كل ساسر وساحرة. 
قال: LU‏ ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها Uf‏ مرت بقتل جارية لها 
i‏ 
فيه مسائل. الاولی تفسیر أية ية البقرة الثانية تقسیر iui‏ الدسايء AA‏ تفسير ut‏ 
والطاغوت والفرق بینهما الرابعة ol‏ الطاغوت قد يكون من اجن وقد يكون من 
الانس» الخامسة معرفة السیع الموبقات المقصوصات بالنهي» السادسة أن الساحر یک 
السابعة أنه يقعل ولا TO EI‏ الثأمنة و جو د هد في المسلمين على عهد عمر فکیفب 


¿SAM 


باب بیان شيء من أنواع السح 
قال آحمد: Le‏ محمد بن جعفر) We‏ عرف عن Oke‏ بن العلا حدئنا قطن بن 
قييصة عن أبيه أنه سمع رسول الله 28 قال: b‏ (إن العيافة والطرق والطيرة من بت 
قال عوف: العيافة زجر الطير والطرق الخط یخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة 
الشیطان - اسناده جيف. ولابي داو د والنسائي ir‏ ع حبان في صحیحه السند {aa‏ ومن 


Ao 


محمد يبن عبد الوشاب 


ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله EE‏ «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما adj‏ رواه أبو داود واسناده صسحییح. وللدسائي من 
حديث أبي هريرة: «من عقد عقدة ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد آشرك 
ومن تعلق شيعا و کل إليه». وعن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
Vh‏ هل آنبتکم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس»» رواه مسلم» ولهما عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله BE‏ قال: Of‏ من البيان لسحرا). 

فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» الثانية تفسير العيافة والطرق 
والطيرة» ans!‏ أن علم النجوم من أنواع السحرء الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك» 
الخامسة أن النميمة من AAA‏ السادسة أن بعض الفصاحة منه. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي E‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «من أتى کاهنا فصدقه با يقول فقد AS‏ با 
أترل على محمد» صلى الله عليه وسلم؛ رواه أبو داود. وللأريعة والحاكم وقال صحيح 
على شرطهما عن: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه يماي قول فقد كفر با أنزل على 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: «لیس منا من تطير أو تطير له أو تکهن أو تکهن له أو 
صلى الله عليه وسلم؛ رواه البزار باسناد جيد ورواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن 
¿y‏ سل یر ye cr!‏ دونه قر له A ¿Ash‏ إلى آخحر. 

“قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومکان leh‏ ولحو ذللك» وقيل هو الکاهن» والکاهن هو الذي يسخبر عن المغيبات في 
المستقبل» وقیل الذي یخبر عما في الضمير. وقال yl‏ العباس بن تيمية: pall‏ اف اسم 
للكاهن hs‏ والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الا مور sé,‏ الطرق. JU,‏ ین 
عباس في قوم یکتبون (ir Uh‏ وينظروت في النجوم ما اری من قعل ذلك له عند de‏ 
هن DAD‏ 


AY 





un y‏ الناني: y indica‏ الحو 


فيه مسائل: الاولی أنه لا یجتمع تصدیق الکاهن مع الإيمان بالقرآن» الثانية التصريح بأنه 
کفر الثالثة ذکر من تکهن له الرابعة ذکر من تطیر له الخامسة ذکر من سحر له 
السادسة ذکر من تعلم (أبا جاد»» السابعة ذکر الفرق بين الکاهن والعراف. 


عن ple‏ أن رسول الله BE‏ سعل A‏ فقال «هي من عمل الشیطان»؛ رواه 
ألحمد A shina}‏ وأبو داود وقال: سكل Leis EVER‏ فقال: اہن مساو ا یکره هذا ALS‏ 
وف البخاري عن قتادة: قلت لا بن تسیب رجل په طب أو As $y‏ عن ail pal‏ أيحل 
عنه أو پنشر؟ قال لا بأس بده Leh‏ يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهی. 
وروي عن اخسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال A‏ بن القيم: النشرة حل 
السحر عن السجور رشي (Ole e‏ حل Alia peed‏ وشو الذي e‏ عمل الشيطان» 5 
¿pl‏ والثانی التشرة بالرقية و التعو ذات والادوية و الذعو ات pao LL‏ فهذا جائز, 

فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرةء الثانية الفرق بين المنهي عنه والرحص فيه ما يزيل 
الاشکال. 


باب ما جاء في التطیر وقول الله تعالی تلا إنما طاثرهم عند الله ولکن 
أكثرهم لا یعلمون» وقوله (قالوا طائركم معكم» 
عن أبي هريرة رضي al‏ عنه أن رسول الله BE‏ قال: ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا cine‏ آحرجاه. زاد مسلم: «ولا نوء ولا غول». ولهما عن أنس قال قال رسول 
الله E‏ ولا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل4. قالوا وما الفأل؟ قال «الكلمة الطيبة». 
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول E asl‏ 
فقال: وأحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رای أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي 
بالحسدات الا أنت» ولا يدفع السيعات إلا آنت» ولا حول ولا قوة إل بك». وله من 
حديث أبن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل»؛ 
رو آه أبو دأود والترمذي وصححه وجعل a onl‏ من قول این مسعود. de y‏ من 
حديث این عمر: «ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». قالوا فما sy las‏ ذلك؟ 


AY 





محمد بن عبد الوهاب 


قال: «آن تقول اللهم لا حير الا حيرك ولا طير إلا طيرك ولا له غیرك». وله من 
حديث الفضل بن العباس: Lely‏ الطيرة ما Mad‏ أو ردك». 

فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا ما طائرهم عند اله مع قوله فطائ ركم 
معكم الثانية نفي العدوىء ABU‏ نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة» إلخامسة نفي 
الصفرء السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب» السابعة تفسير الفأل» الثامنة أن 
الواقع في القلب من ذلك مم كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل» التاسعة ذكر ما 
يقوله من وجده العاشرة التصريم بأن الطيرة شرك الحادية عشرة تفسير الطيرة 
المذمومة. 


باب ما جاء في التنجيم 
قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث» زينة للسمای 
ورجوماً للشیاطین» وعلامات يهتدى thee‏ فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
نصيبه» وتکلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص أبن 
عيينة فيه» ذكره حرب عنهما. ورحص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق» وعن أبي 
موسى قأل: قال E ld,‏ «ثلانة لا يدخلون اجنة. مد من الخمر وقاطع الرحم 
و مصدق بالسحر4 روا جیگ واپ Chor‏ ي سب محيدحة , 
فيه مسائل: الأولى الحكمة في خحلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلكء إلثالثة 
ذكر الخلاف في تعلم المنازل» الرابعة الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف 
أنه باطل. 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى 
«إوتجعلرن رزقكم أنكم تکذبون4 
عن أبي مالا الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطمن في الانساب» والاستسقاء بالنجوم 
والنیاحة». وقال «النائحة إذا لم تسب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب رواه مسلم. 
ولهمأ عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلی لدا رسول HU‏ صلاة الصبح 


AA 





القسم الثاني؛ نقائض الحي 


بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما اتصرف آقبل على الناسء فقال: «هل 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مومن بالک وکب». ولهما من حديث ابن 
عباس معناه وفیه قال بعضهم: لقد صدق نوء کذا وكذاء فأنزل الله هذه الاية موفلا 


AA 





وجوب قتال مشركي Va gal‏ 


| اعلم أن شرك الأولين Gel‏ من شرك jal‏ زماندا بأمرين. 

أحدهما أن الأولين لا يشركرن ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله إلا في الرحاء وأما في الشدة فيخلصون لله الدين» كما قال تعالى 
لوا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما مجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان Gh pis‏ وقال تعالى قل أرأيتكم إن آتاکم عذاب الله أو آتتکم 
الساعة آغیر الله تدعون إن کنتم صادقین » بل olf‏ تدعون فیکشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتدسون ما تش MOSS‏ وقال تمالی «إوإذا مس الانسان ضر دعا ربه منیب ha‏ 
إلى قوله «إقل تمعع بکفرك قلیلا إنك من أصحاب A‏ وقوله را غشیهم موج 
"كالظلل دعرا adil‏ مخلصین له Sopa‏ 


فمن فهم هذه UL‏ التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين تلم 
رسول الله BE‏ يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا 
يدعون الا ¿il‏ و N Alo‏ شريك له وينسون den at‏ بين سر tiles Jal‏ 
وشرك الأولين ولکن این من ينهم 413 هذه المسألة ails ca y Le‏ الستعان. 
والأمر الغاني أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند اللهء ما أنبياء وإما أولياء وإما 
ملاثكة» أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصية» وأهل hay‏ يدعون مع 


زم کاب کشف الشبهاب: AT‏ 


۹ 


محمك بن عبد اتوشاب 


والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا یعصی مثل 
الخشب واشجر آهون من يعتقد فیمن یشاهد فسقه وفساده ویشهد به. 

إذا تحققت of‏ الذين قاتلهم رسول الله (ص) أصح عقولا وأحف شرکاً من هولاء 
فاعلم أن لهؤلاء شبهة یوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم. فأصخ سمعك 
جوابها. وهي آنهم یقولون إن الذین نزل فیهم القرآن لا پشهدون أن لا زله إلا الله 
ویکذبون الرسول (ص) وینکرون البمث ویکذبون القرآن ویجعلونه سحرأء ونحن نشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونقمن بالبعث ونصلي ونصوم 
فکیف تجعلوندا مثل أولعلف؟ 

فالجواب of‏ لا حلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله (ص) في 
شيء وكذبه في شيء أنه AIS‏ لم یدعل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ب بيعض القرآن 
وجحد بعضه کمن أقر بالتوحید وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحید والصلاة 
وجححد وجوب ال زکاةء أو آقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد ¿el‏ 
ولا لم ينقد آناس في زمن النبي (ص) للحج أنزل الله في حقهم «وولله على الناس ES‏ 
Cad‏ من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فان الله غني عن العالين. ومن أقر بهذا كله 
وجحد Call‏ كفر بالإجماع وحل دمه وماله» كما قال تعالى Of‏ الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن یفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن یتخذوا بين ذلك سبيلا + أولعك هم الكافرون Glam‏ 

فإذا کان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً زالت 
هذه الشبهت وهذه هي التي ذكرها بعض أهل | الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. 
ویقال La;‏ ]15 کیت ته تقرأ من صدق الرسول في کل شی: و جيحل bet gg‏ الصلاة فهو 
کافر حلال الدم والمال بالاجماع» وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث ‏ وكذلك لو 
جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك كله لا یجحد (him‏ وله تختلف الذاهس 
فيهء وقد نطق به القران du LS‏ 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي (ص) وهو أعظم من الصلاة والزكاة 
والصوم واطیج. فكيف إذا جحد الانسان شيعا من هذه الأمور؟ كفر ولو عمل بكل ما 


جاء به الرسول E‏ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 
الله ما أعجب هذا الجهل. 
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¿gol pala نسم الثاني:‎ 


ويقال Le!‏ هؤلاء أصحاب رسول الله يك قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي 
uy‏ وهم یشهدون أن لا إله إلا asl‏ وأن محمداً عبده ورسوله ویوذنون ویصلوت. 
فان قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في 
a‏ لنبي RE‏ کفر وحل ماله ودمه, ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. فكيف من رفع 
شمسان أو یوسف أو صحابياً أو نبياً في رتبة جبار السموات والارض؟ سبحان الله ما 
أعظم شأنه ف كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون). 

ويقال أيضاً الذين حرقهم علي بن أ بي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون 
الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه. وتعلموا العلم من الصحابة. ولكن 
اعتقدوا في علي مثل الاعتفاد 3 يوسف وشمسان وأمثالهما كيف حن الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة یکفرون السلمین؟ اتظنون أن الاعتقاد في 
تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيضاً بدو عبيد القداح الذين ملکوا الغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون الجمعة 
والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن cad‏ أجمع العلماء على 
کفرهم وقتالهم» وأن بلا دهم بلاد حر نب وغزاهم المسلمون حتی أستنقذوا ما بأيديهم 
من بلدات المسلمين. 

ويقال أيضاً إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول 
E‏ والقران وإنكاره وغير ذلكء فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب 
(باب حکم EN‏ وهو السلم يكفر بعد [سلامه ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع 
منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى | نهم ذكروا أشياء بسيرةعند من قعلها ما 
كلمة يذ كرهاً پلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه الزاح واللعب. 

ویقال أيضاً الذین قال الله فیهم «إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الکفر وکفروا 
بعد إسلامهم» آما سمعت الله كفرهم بكلمة مع کونهم في زمن رسول الله E‏ 
ويجاهدون معه ويصلون وی زکرن معه ويحجون ویوحدون؟ وكذلك الذين قال الله 
فيهم BB‏ أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد he Se]‏ 
فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله HB)‏ في غزوة 
تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه الزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم 
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محمد ين شین الوشاب 


تکفرون من السلمین Luh‏ يشهدون of‏ لا له إلا الله ویصلون ویصومون ثم تأمل 
جوايهاء ls‏ من آنفع la‏ في ela‏ الأوراق. 


ومن الدليل على ذلك Lad‏ ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم 
وصلاحهم. أنهم قالوا لموسى UW froth‏ كما لهم آلهة» وقول آناس من الصحابة 
اجعل لنا ذات أنواط. فحلف رسول BE e‏ أن هذا Jue‏ قول بني إسرائيل اجعل لنا 
إلهاه. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة, وهي أنهم يقولون إن بني 
إسرائيل لم یکفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للبي E‏ اجعل لنا ذات أنواط لم 
يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي EE)‏ 
لم يفعلوا. ولا حلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا حلاف في أن 
الذين نهاهم النبي E)‏ لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا 
يدري عنهاء فتفید التعلم والتحرز Bas‏ أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه» إن هذا من 
آکبر الجهل وم‌کاید الشیطان. وتفید أيضاً أن السلم المجتهد إذا تكلم بکلام AS‏ وهو 
لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته. أنه لا يكفر كما فعل zu‏ إسرائيل والذين 
سألوا النبی BB)‏ وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً 
كما فعل رسول الله (EE)‏ 

ولهم شبهة آحری: یقولون إن النبي BE)‏ أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا dei‏ 
وقال «أقعلته بعدما قال Y‏ له إلا الله؟). وكذلك قوله «أمرت أن آقاتل الئاس حتى 
يقولوا لا إله إلا el‏ وأحاديث آخر في الکف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من 
قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن 
رسول الله (dy‏ قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا له إلا الله» وأن أصحاب رسول 
الله IB)‏ قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويصلون ويدعون الوسلام وكذلك الذین حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء الجهلة 
Og‏ أن من آنکر البعث کفر وقتل ولو قال لا إله إلا cash‏ وآن من جحد شيعا من 
أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تدفعه إذا جحد شيعاً من الفروع وتنفعه 
إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معتی 
الأحاديث. Ub‏ حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه 
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القسم a‏ نقائض الحق 


إلا Gyr‏ على دمه وماله» والرجل إذا آظهر الاسلام وجب الکف عنه حتی يتبين منه ما 
يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك Up‏ أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبیل الله فتبينواي 
أي فتكبتواء فالاية تدل على أنه يجب الکف ly ae‏ فان تبين منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل لقوله cil ped‏ ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن Copa‏ معنی. 
وكذلك الحديث الاخعر وأمثاله؛ معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب 
الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. 

والدلیل على هذا أن رسول الله GBB)‏ الذي قال «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا (fast‏ 
وقال «أمرت أن آقاتل الداس حتی یقولوا لا إله إلا الله»: هو الذي قال في الوارج 
Ligh‏ لقيتموهم فاقتلوهم لعن أدركتهم لافتلنهم قتل tole‏ مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهلیات حتى إن الصحابة يحقرون أتفسهم عندهم» وهم تعلموا العلم من 
الصحابة» فلم تنفعهم Y‏ له إلا all‏ ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام نا ظهر منهم 
مخالفة الشريعة» وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحاية gid‏ حنيفة. 
وكذلك أراد BE‏ أن يغزو بني المصطلق ها أخبره رجل أنهم منعوا الركاة حتی أنزل 
الله تعالى یا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق La‏ فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهالة 
فنتصبحوا على ما فعلتم نادمینه» وكان الرجل كاذباً عليهم» فكل هذا يدل على أن 
مراد E) ust‏ في الاسادیت ما ذ كرئآه. 

ولهم شبهة آخری» وهي ما ذکر النبي BB)‏ أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم 
بنوح ثم بابراهیم ثم بموسى ثم بعیسی» فکلهم يعتذرون حتی ینتهوا إلى رسول الله 
E ١‏ قالوا فهذا يدل على أن BE‏ بغير الله ليست شرکا. فالجواب أن نقول: 
سبحان من طبع على قلوب آعدائه فان الاستغاثة GAL‏ على ما يقدر عليه لا 
ندكرها. كما قال تعالى في قصة موسى «إفاستفاثة الذي من شيعته على الذي من 
eye‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر 
عليها الخلوق. ونحن آنکرنا Stal‏ العبادة التي یفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم 
في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا del‏ 

إذا ثبت ذلك فالاستخائة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب 
الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا a My‏ أن تأتي 
عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي كما كان 
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محمد بن عبد الوهاب 


أصحاب رسول الله Be‏ يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا AS y‏ إنهم سألوه 
ذلك عند قبره» بل انکر السلف على من قصد cles‏ الله عند قبره فكيف دعاژه نفسه. 
ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل 
في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا فلو كانت 
الاستخائة بجبريل شرکاً لم يعرضها على إبراهيم. فاجواب أن هذا من جنس الشبهة 
الأولى. فان جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر ade‏ فإنه كما قال الله تعالی فيه 
لإشديد القوى». فلو أذن الله له أن del‏ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال 
ويلقيها في الشرق أو المغرب فعل» ولو أمره أن يضع ابراهيم عليه السلام في مكان 
بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل» وهذا كرجل غني له مال كثير 
یری Sey‏ محتاجاً فيعرض عليه أن یقرضه أو أن يهبه شيعاً يقضي به حاجته؛ فيأبى 
ذلك الرجل احتاج أن يأحذ ويصبر حتی يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من 
استغاثة العيادة والشرك لو كأنوا يفقهون؟ 

ولدختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جداً تفهم ما تقدم ولكن نغرد 
لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها فنقول: 

لا حلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا 
لم يكن الرجل مسلماً. ob‏ عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون 
وإبليس وأمقالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس» يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا 
ونشهد أنه الحقء ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهمء 
وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الکفر يعرفون GAL‏ ولم يت ركوه 
إلا لشيء من الأعذار» كما قال تعالى «إاشتروا بآیات الله ثمتأ GO‏ وغير ذلك من 
OLY‏ كقوله Spa‏ كما يعرفون أبناءهم». فان عمل بالتوحيد عملا Lalo‏ وهو لا 
يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص. ان المنافقين في 
الدرك الاسفل من الناري. 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملعها في ألسنة النأس» ترى من يعرف 
الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة» وترى من يعمل به ظاهراً لا 
باطناء فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفهء ولكن عليك بفهم آيتين من كعاب 
الله أولاهما ما تقدم من قوله «لا تعتذروا قد كفرتم بعد Ge SUL‏ فإذا حققت أن 
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بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول El‏ کفروا بسیب كلمة قالوها على 
وجه الزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالکفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو 
جاه أو مداراة do Y‏ أعظم من تكلم بكلمة مزح بها. 

والآية الغانية قوله تعالى امن كفر بالله من بعد a]‏ إلا من أكره وقلبه مطمفن 
LEY,‏ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع کون قلبه مطمكناً بالإيمان. وأما غير 
هذا فقد كفر بعد ale]‏ سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو 
ماله أو فعله على وجه الزح أو لغير ذلك من الاغراض إلا co EU‏ والآية تدل على هذا 
من جهتين الأولى قوله الا من أكره» فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان 
لا یکره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا یکره أحد عليها: 

والغانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا إلحياة الدنيا على الآخرة» فصرح أن هذا 
الكفر والعذاب لم یکونا يسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الکفر ولا 
سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا ofl‏ على الدين aly‏ سبحانه وتعالى أعلم. 
واشمد لله رب العالمين» وصلى ll‏ على محمد y‏ وصحيه أجمعين» آمین. 
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القسم الثالث 


المستناد 
من سيرة الرسول 








الجهاد والهجرة 


o]‏ الرسلام y‏ يستقيم إلا بالعداوة لمن تر که وعیب دینه ولا لو 

كان Y‏ المعذبين رخحصة لفعلوا. 
وجرى بينه [أي الرسول] وبيئهم ما يطول وصفه Gaby‏ الله سبحائه بعضه في کتابه. 
ومن أشهر ذلك: قصة عه ol‏ طالب نا حماه بنفسه وماله وعياله وعشیرته, وقاسی 
في ذلك الشدائد العظيمة» وصبر عليهاء ومع ذلك كان مصدّقاً cal‏ مادحاً لدینه, محياً 
can of‏ معادياً لمن عاداه؛ لکن لم یدخل فيه ولم a‏ دين آبائه» واعتذر عن 
ذلك بأنه لا يرضى ll eee‏ ولولا ذلك لاثبعه. ولا مات وأراد النبي بي الاستغفار 
له آنزل dil‏ عليه: Lede‏ كان للنبي والذين ءامنوا أن یستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى من بعد ما تبينٌ لهم أنهم آصخب الجحيم»#. فيا لها من عبرة ما أبينها ومن عظة 
ما أبلغها ومن بیان ما أوضحه! 
وما وقع Lin!‏ قصته BE‏ معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم. فلما وصل إلى قوله: 
#أفرأيعم اللت والغرّى « وملوة الشالفة ES‏ ألقى الشیطان في تلاوته: «تلك 
الغرائيق العلیء وان شفاعتهن ca Ast‏ وظتوا أن النبی calls BE‏ ففرحوا بذلك فرحا 
as‏ وتلقّاها الصغير والکبیر مدهي وقالوا كلاماً معناه: هذا الذي نريد» نحن قر أن 
الله هو الخالق الرازق» A‏ للأمور» ولكن نريد شفاعتها عنده فإذا أقر بذلك فايس 
پیسا وبينه أي حلاف. واستمر رسول الله 46 يقرؤهاء فلما بالغ السجدة سجد 
وسجدوا معه» وشاع الخبر أنهم صافوه؛ حتى O)‏ الخبر وصل إلى الصحابة الذین 
بالحبشة؛ فركبوا البحر راجعين لطتهم أن ذلك صذق. فلما SS‏ ذلك لرسول الله BE‏ 


٠ 


محمد بن عبد اثو شاب 





حاف أن يكون قاله فخاف من الله خوفاً عظيماً حتی أنزل الله عليه: وما آرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نب نیع الا إذا 2 قتّی ألقى الشیعلن في أمنيته» إلى قوله: wide de‏ يوم 
عقيم). 
فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه الشر کون اليوم» وما قاله ويقوله علماژهم ولم 
مير بين الاسلام الذي أنى به النبي بيك وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله 
ینذرهم عنه» وهو الشرك الأكب فأبعده الله. فان هذه القصة في غاية الوضوح» إلا من 
طبع الله على قلبه وسمعهء وجمل على بصره غشاوة فذلك لا حيلة فيه» ولو کان من 
آفهم التاس؛ كما قال ds‏ تعالی في أهل الفهم الذين لم یوفقوا: O‏ مڪگاهم us‏ 
إن مکلکم فيه وجعلنا لهم سمعاً وابطراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا برهم 
Y,‏ آفشدتهم من شي ء46. 
ثم ا أراد الله إظهار ayo‏ و(عزاز المسلمين؛ أسلم الأنصار bei‏ | المديئة . يسبب العلماع 
الذين عندهم من الیهود؛ وذ کرهم لهم النبي وصفته وأن هذا زمانه. وقثر abil‏ سبحائه 
أن أولعك العلماء الذين Osten‏ ظهوره وينتظرونه» ويتوعدونهم به - لعرفتهم أن Fal‏ لمن 
البعه - يكفرون به ویعادونه؛ فهو قول أيه Us» os‏ جاع هم كشب من عند aul‏ 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل یستفتحون على الذين كفروا فلها جاءهم ما عرفو 
كثروا به قلعنة الله على Rent‏ فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله E‏ من كان 
من المسلمين بالهجرة إلى المدينة» فهاجروا إليهاء وأعزّهم dí‏ تعالى بعد تلك الذلة؛ 
57 تعالی: وا کرو إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن یتخطفکم 
الناس فاولكم ly‏ کم o pais‏ 
وفوائد الهجرة» والمسائل التي فيها كثيرة: الكن نذکر منها مسألة واحدة» وهي أن Las‏ 
من المسلمين لم يهاجرواء كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب؛ فهو قوله تعالى: BP‏ 
إن كان آباؤکم وأینا کم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون کسادها ومساكن ترضونها Col‏ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله 
فتريصوا حتّى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفسفین». فلمأ خرجت قريش إلى 
بدر حر جوا معهم Les‏ فقتل بعضهم بالرمي. فلم علم الصحابة أن فلاناً ¿Já‏ وفلاتا 
Lack «Ja‏ على ذلكء وقالوا: قتلنا [خواننا؛ فأنزل الله تعالى فیهم: وك الذين توفهم 
اللعكة ظالی أنفسهم قالوا فيم كنحم قالوا US‏ مستضعفین في الأرض إلى قوله: 


۱۰ 





الشسم. PEA‏ مین Boa‏ سول 


و کان الله غفوراً رحیماکه. 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات» فان أرلعك لو تکلموا 
بكلام الكفرء وفعلوا کفراً ظاهراً Oped‏ به قومهمء لم یتأشف الصحابة على قتلهم 
oY‏ الله dy‏ لهم . وهم بمكة ‏ لأ عذبوا قوله تعالى: من كفر hl‏ من بعد Y ak)‏ 
من أكره وقلبه مطمعن بالین). 

فلو سمعوا عنهم کلاماً أو فعلاً يرضون به المشركين من غير cal SY‏ ما كانوا یقولون: 
«قتلنا (خواننا». ويوضحه قوله تعالى: AO‏ يقولوأ: كيف عقيدتكم 
أو كيف فعلكم؟ بل قالوا: في أي الفريقين كنتم؟ فاعتذروا بقولهم: US Tp‏ مستضعفين 
في الأرض#» فلم تكذّبهم اللاثكة في قولهم هذاء بل قالوا لهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا clad‏ ویوضحه قوله: Ve‏ المستضعفين من الرجال والنساء والولدن 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً « فأولئك عسی الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفواً fl jas‏ في غاية الوضوح. BE‏ كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة 
فكيف بغيرهم؟ 

ولا يفهم هذا إلا من فهم أن Jal‏ الدين لا يعدونه ذنبأء فإذا فهمت ما أنزل الله فهماً 
جيدأء وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم Saad‏ لك أمور: منها: أن الإنسان لا 
يستغني عن طلب العلمء فان هذه وأمثالها Y‏ تعرف إلا بالتنیه. فإذا كانت قد أشكلت 
على الصحابة قبل نزول AY‏ فكيف بغيرهم؟ ومنها: أنك تعرف أن الإيمان ليس كما 
ds‏ غالب الناس اليومء بل كما قال الحسن البصري . فيما روى عنه البخاري: «ليس 
الإيمان بانعحلي ولا adh‏ ولکن ما وقر في القلوب وصدّقته الأعمال». نسأل الله أن 
يرزقنا Lie‏ افعأء ويعيذنا من علم Y‏ ينفع. 





الإسراء والمعر ant‏ 


| ثم أسري برسول الله ية إلى بيت القدس راکباً على البراق» 
صحبه ur‏ عليه السالام. فتزل hes cdta‏ بالأثبياء Lu!‏ 
وربط البراق بحلقة باب السجد. ثم عرج به إلى السماء الدنياء فرأى فیها آدم» ورأی 
آرواح السعداء عن يينه» والأشقياء عن یساره؛ ثم إلى الثانية» فرأى فیها عیسی ویحیی؛ 
ثم إلى الثالشة» فرأی Led‏ يوسف؛ ثم إلى الرابعة فرأی ed‏ إدريس؛ ثم إلى الخنامسة 
فرأی فیها هارون؛ ثم إلى السادسةء فرأی فیها موسی» فلما جاوزه بکی» فقيل له: ما 
یبکیك؟ قال: أبكي أن غلاماً بعث بعدي يدل RS‏ من أتعه أكثر مما یدخل من 
gil‏ ثم حرج به إلى السماء السابعت فلقي فيها إبراهيم؛ ثم إلى سذرة المسهي» ثم رفع 
إلى البيت العمور» فرای هناك جبریل في صورته. له ستمائة جناح» وهو قوله تعالی: 
«إولقد ole,‏ نزلة آخری » عند سدرة gall‏ و کلمه af,‏ وأعطاه ما أعطاه واعطاه 
الصلاق US‏ عين رسول الله SE‏ 
قلعا أصبح رسول الله BE‏ في قومه وأخبرهم. اشعدٌ تكذيبهم له» وسألوه أن يصف 
لهم بيت المقدس. فجلاه dil‏ حتى عاینه, وجعل يخبرهم به ولا یستطیعون أن یروا 
عليه lat‏ وأخبرهم عن عيرهم التي رآها في مشراه ومرجعه, وعن وقت قدومهاء وعن 
البعير الذي يقدمهاء فكان كما قال. فلم يزدهم ذلك إلا ثبورأء وأبى الظالون الا 
كفورا. 


۱۷۲۰۰ YAA هختصر سيرة الرسول»‎ fw} 








ما في غزوة الطائف من الفقه* 


ad |‏ من ألفقه: جواز القمال في الأشهر pa‏ وتسم ریم 
ذلك. 


وفيها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوماً واحداء فإنها 
شعائر الكفر» وهي أعظم المدكرات؛ وهکذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت GU‏ تعبد من دون الله» وكذلك الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم 
والتبرك والدذر لها وكثير منها بمنزلة اللات والعرّى» أو أعظم شركاً عندهاء وبها. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتيت وتحبي. Lely‏ 
کانوا یفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين الیوم عند طواغيتهم؛ فاتبع هؤلاء 
سنن من كان قبلهم. وغلب الشرك على AST‏ النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» وغلبة 
التقلید» وصار المعروف منکرا» والمدكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة dhe‏ ونشأ في , 
ذلك الصغير وهرم عليه الكبيء وطمست الأعلام واشتدّت غرية الاسلام. ولكن لا 
ترال طائفة من العصابة الحمدية GEL‏ قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


.۸۰ . AL مشتصر سيرة الرسول؛‎ fe) 








تاريخ أبن عبد الوهاب 
والح ركة الوهابية المبكرة© 


بسم ألله الرحلمن الرحيمن. 

امد لله مبين المعضلات وكاشفها ومدشیء الخليقة ويارئهاء 
والصلاة والسلام على من أرسله من أعلى العرب وأشرفهاء وعلى أله وصحبه النائلي 
الفضائل أحمدهاء ویعد: فلا يخفى على ذوي الألباب والبصائرء وأهل الذكوة 
والذنخائرء أن علوم الورى أشتات» وأن الحاصل منها حير ما فاتء لهذا سنح لي أن 
أجمع کتاباً من السیر حسب جهدي» فیما حكي عن آخبار الشیخ النجدي» Loa‏ 
بن عبد الوهاب» ومن والاه بالاحتساب» ليقف عليه الأقصىء بالعد والاحصاء 
ومستمداً من الله حصول ما آنا فيه» ومن وثق به فهو كأفيه» وهو مرتب على خمسة 
أبواب ومحامة: 


الباب الأول: فى بدء أمر الشيخ النجدي وبيان أحواله gar lg‏ عليه قبل الابعداع 
وإظهار تسبه وححسية. 


له باديء الامر. 


nt bw غقیق محمد مصطفی بو‎ cda! jaa | تفیل‎ cp الشهاب في سيرة تهب‎ at : عن کتاپ‎ (a> 
he oS oe ۲ LAS س‎ AY MERO پیر وت دار‎ 
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محمد ین A‏ سس سس سس 


الباب الثالث: في بیان نسب محمد بن سعود وحسبه وما كان عليه قبل اتباع محمد 
ابن عبد الوهاب. 

الباب الرابع: في سلطنة محمد بن سعود duly‏ عبد العزیز وولديه: aye‏ وعبد الله 
أبن سمود بعده وابتداء حکومتهم في aA‏ ونواحيهاء بدواً وحضرا 
وأسماء القبائل التي هناك وبيان تسخير بلاد بني خالد والاحسا 
والقطيف والبحرين وقطر وعمات الصير وبعض بلاد عمان الظاهرة 
والباطنة وحرويهم وغزوهم أطراف العراق والشام وحلب. 

الباب spit‏ في بیان ملكهم بعض ind,‏ والتهامة وبلاد الیمن وبيان حدود بلاد 
مجد والحجاز وتهامة واليمن وأرض بني خالد وقطر وعمان» وما يتعلق 
يذلك من أسماء قبائل الحجاز وتهامة واليمن وعمان وأسماء شعوب 
بني خالد وما كانوا به من الرياسة قبل ظهور محمد بن سعود. 

وأما A‏ فهي في بيان جملة من فروع مذهب محمد بن عبد الوهاب وبعض أصوله. 

وسيأتي بحول الله على وفق ما أوعدنا به مفصلاً باباً LU‏ تحت کل منها فروع 

وفصول إلى أن يكمل الأمول. 


فصل في ذكر سياحة محمد بن عبد الوهاب 
العلم وهو حدت و SS‏ یبالغ في الطلب»ء ESA‏ الفهم حر یس التعلم» و کان يقرأ على 
يد رجل اسمه الشیخ عبد الرسمن ين أحمد من JA‏ بُريدة؛ هار من بلده إليها ولازم 
صحبته ست عشرة سنة حتى أدرك are‏ علوم الآلات من العربيةء كالتحو والصرفب 
والعاتي والبیان وعلم البديع» وقرأ عليه الحديث التبوي منه LES”‏ البشاري ومسلم 
ومسند أحمد بن حتبل» رضي الله عنهمء ثم بعد ذلك اتبع الشیخ حسان التميمي في 
بلاد القصيم وتتلمد على يده في علم الفقه والتفسير سبع سنين حتی صار ماهرا ير جع 
det‏ في الفتوى. قلما بلغ عمره سبعاً وثلاثين سنة حرج من أرض نجد قاصداً البصرةء 
فحن دخل البصرة cil‏ أمره ما هو فيه من العلم edly‏ یاب العبادلة» وجلس في 
مسعجد محلة المجموعة مع أبناء السبيل» يرتزق من الناس شيعأ يمونه. وقيل إن بعض 


۴ آ١‏ سس متسیب یتست 


اقم الرابع: co‏ 








فيه في مجالس أهل البصرة ویقولون كهنا شيخ من نجد كذا وكذا علمه وشهرته» فطن 
nut‏ لقیناه بالأمس فعر فناه وأنكرناء فمحذروا من أن یحدت في بلد کم sha Aa‏ 
قالوا ذلك عداوة له لأنه أحفى أمره عليهم فلم یستحسنوه. 

فتجسس بعض الناس عنه فاطلعوا عليه وسألوه عن شأنه فلم يجيبهم بشیء فرفعوا 
شبره إلى الحا کم وکان حیشذ عمر آقا متسلّم البصرة فارسل عقبه شروطاً فأتوه cay‏ 
وأحذ یتحدث معه ويبدي له محبة وإكراماً» فرآه رجلا فهيماً عاقلا ذا فتون من ! 
والادب؛ فنآد مه أياماً lary‏ له مسکنا ومؤنة ورغب كثير من أهل البصرة بص حبته؛ 
وكات من جملتهم الشیخ أنس من کبار أعيان البصرة فعحاسد الخلق حيقذ من 
صحبته» حتی قیل إنه من شدة ازدحام الناس عليه كان ينصب له كرسي فیجلس عليه 
والجماعة حدق ca‏ فیحدث بالأحاديث الغريية ویفشر بالتفاسیر العجيبة. وقد أقام على 
هذا أربع سنين. 

فلما عزل عمر آقا عن البصرة وحکمها جرجس آقا متسلّمأء ورفع القاضي شهاب 
الدین الوصلي من منصب قضاء البصرة وجعل القاضي حسین الاسلام بولي مکانه, 
أنبىء القاضی حسين بخير محمد بن عبد الوهاب وصیته فأرسل إليه: أني أريد زيارتك 
dus‏ فقال: Lo‏ وكرامة. فحين أصبح الصباح ركب القاضي حسين مع تلاميذه 
وحشمه حتى Fi‏ الشیخ محمد بن عبد الوهاب. Ladd‏ سمح بوصولهم إلى الباب قام 
فالتقی القاضي وعانقه؛ وأجلسه أعلى مجلس» فقال القاضي حسین: أيها الشيخ» بلغني 
the‏ أنك تحدث الناس بأحاديث لم تعهد في کتاب العلمای وتفسر القرآن بوجوه لم 
ینزلها رب السمای أتريد أن تحدث Lal‏ في الدين؛ أم اشتبهت tide‏ طريقة المسلمين؟ 
فان لم مدع عن تلك الشبهات الواهية ولا فيهدر دمك ويهتك حرمك؛ فتعذر هو من 
القاضي؛ وحلف بالله أنه ما قال let‏ ما نقل إليه defy‏ يظهر الإخلاص ویلتمس 
ويبدي العجز والانکسار ويقول: رجل غريب طالب ple‏ حل بأرضكم إن رفقتم به 
فمثلكم من يكرم الضيف» وان أسأتموه فلا ضرر ولا حيف. 

قلما سمع القاضي حسین منه هذه الكلمات al‏ وسار إلى بيته. فلم تمض ثلاثة أيام 
إلا وقد أرسل إليه ob‏ الصلاح في شأنك» أيها الشيخ أن تنزل عندنا وتكون مدرساً 
بالعربية وغيرها من الشرعيات بحضرتناء ولك على ذلك وظائف وافرة. فبادر مسرعاً 
إلى إجابة PL‏ فأقام عنده يدرس بعض الترددين إليه في العلم الآلي والشرعي» 


۱۹ 














محمد بن عبد الوهاب 


رتضوع لدى القاضي أن يعلمه let‏ من علم الهيعة والهندسة OV‏ القاضي حسين كان 
مشتهراً بعلوم الرياضة» لا سیما بهذین Lo‏ عليه شري دی شرح اما 
العباسي وکتاب المجسطي والجقميني في 

ولم يزل كذلك إلى أن مضی عامان تاره Lite‏ لم gly‏ به ده وممار 
إلى بغداد فالتمس القاضي حسین خبره فلم يعثر عليه حتى ألفاه جمغ من بغداد فنتأوه 
عن alls alle‏ بلغ بغداد. فقال القاضي حسین: آعوذ بالله من شر هذا الرجل وما هو 
فيه من الرأي» كاد أن يهدم الشريعة لولا أن حاف على نفسه؛ وستعلمون ما يكون منه 
بعد EUS‏ 

Li,‏ هو أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد دحل بغداد ونزل مدرسة الوزير 
واشتغل پدرس علم الکلام على يد الشیخ عبد الرحیم الكردي الشافعي وقرأ عليه 
کتاب arme‏ الأعمال و مقاصد التفتازاني . 

حكى لنا رجل aan‏ أو Ce A‏ 
الوزير سنتين لم يخرج منها إلى سوق أو شوارق قط. ثم إنه طلع يوماً من المدرسة بعد 
السنتين» فسلك طريقا لا يدري اين sal‏ حيث انه لا يعرف آحدا من بغداد شمه 
بحلة منها رأى هناك جمعاً من الناس يتخاصمون في ميراث بينهم ولم یعرفوا قسمته؛ 
Jus‏ له » أنا أدفع النزاع وأبين الأوزاع» فقبلوه ه حكماً. فسألهم کم أنعم من الورثة؟ 
فقالو ا: أربعة رجال quo y‏ نسوة. قال: JU‏ کم هو؟ AS” 1 A‏ و کذا hee‏ فقسم بينهم 
حسب القسمة الشرعيةء و کان هذا النزاع بینهم آیاما عديدة لم یرتضوا في فصله على 
سکم أحد» وکان بتلك پعلك Al‏ مسجد جامع كبير» وعلیه وقف كثير» فأشار إليهم أن بقیم 
عند هم ويصلي بهم اجمعة ويقية الفروض أليومية» فاتفقوا على ذلك وأسكنوه منولا 
وتزوج منهم امرأة ذات مال وجمال» فلبث عندهم ثلاث سنین وقد ماتت زوجته» فقيل 
ورث منها مقدار ¿AÑ‏ دینار. 

وفی alas!‏ السادس من وصوله يغداد سار منها إلى كردستان حتى دخخلها ولم أدر أي 
مديدة of‏ أي قرية حل des‏ إذ الراوي لم یمین لي اسمهاء » وأنا ملعزم في هذه الأوراق 
أن لا اقول إلا ما سمعته وحققته. فاستقری ديار الا کراد LAL fal‏ وقرية وقرية سدة 
بتمامهاء فخرج بريد الإيران حتی بلغ older‏ فأقام بها سئتين يدرس ویدرس. 


ومن عجيب حاله أنه كان يغير اسمه في كل بلد» قيل سشی نفسه في البصرة بعيد 


biz 








القسم ال رایع : اللاو 





الله» وفی بغداد بأحمد. وفي الکرد ببحمد» وفي همذان بیوسف. وهکذا لم يرل یتخذ 
التورية والر بهام. ۱ 

فسار من همذان إلى أصفهان وسکن الدرسة العباسية التي بناها شاه عباس الصفوي؛ 
وکان ذلك آخر Age‏ الصفوية daly‏ سلطنة ادر old‏ وطلب هناك علم الحكمة الشائية 
على يد ميرز اجان الأصفهاني EA‏ على شرح التجرید. . فقراً عنده شرح ملا علي 
القوشجي على التجرید ثم قرأ شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني» ثم قرأ حكمة 
العين. فلم تمض أريع سنين | لا وقد كمل في ple‏ حكمة المشائيةء وشرع يدرس فيهاء 
وهو مجهول الخال لا يعرف fal‏ أصفهان هو من أي الممالك والطوائف. LAS,‏ 
يقولون: ما رأينا عربياً يستكمل في علم الحكمة غير هذا الرجل. ثم | نه أقام بعد ذلك 
بأصفهان ثلاث سنين يطلب فيها علم حکمة الإشراقية ومسالك التصوف. 

وإني سمعت بعضاً من أهل البصرة يقول: حدثنا رجل عجمي أصفهاني عن أمر محمد 
ابن عبد الوهاب أنه بعدما ترون في الحكمة الاشراقية ة وعلم التصوف جلس في الخلوة 
ela‏ عن الناس ستة آشهر. ثم موز مر lig‏ بسوق من أسواق اصفهان وعلیه Am‏ خحضراي 
ورأسه مكشوف کأنه قد ot‏ فاعترضه بعض من کان يعرفه SMU‏ لم صیرت نفسك 
على هذه الحال؟ فقال: كدت أعرف نفسي قبل لا یر والآن عرفت ربي فأردت أن 
أميز بين dll‏ فكشفت رأسي. ولولا أن يعاب علي بأكثر من ذلك لعجرّدت من 
تيابي و فارفت أحبابي وجعل Lise‏ يقول tides‏ مد Los‏ وشمالا dal‏ جماعة يقتفون آثره 
إلى أن دحل منزله واستقن واستأذنوا بالدعول 036 لهم فقالوا: أيها اللأستاذ الرشد 
والعلم المدجدء آرشدنا إلى ما أنت فيه فاندا من هذه الساعة قبلناك وفي هذا الوقت 
عرفناك و کانوا عشرة chal‏ فبدأ یعلمهم العصوف وطریقه واستمه على الارشاد 
واستجذاب الرید سنة كاملة» فهجس في نفسه باحدس أنه إن غرف ببعض ما هو عليه 
يقتل ويصلب لأنه كان يقول لمريده: ليس على الق غیرنا. 


aS)‏ حرج من أصفهان قاصداً الري فمرٌ بقرية من قراها وكان معه بعض الدرآهم 
فقصد بيت أحد منها ليشتري له متاعأء حيث إن القرية لا سوق فیهاء فلما ol)‏ صاحب 
البیت قال له: ادحل فدخل. قال: بم آئیت؟ قال: أشتري متاعاً. فقال صاحب البیت: 
قم ههنا حتی أتيك بالتاع. فخرج صاحب البیت وسار إلى کبیر القرية شاكياً إليه أن 
هذا رجل عربي قد غصبني مالا کذا وکذا في سنة حجی في أرض نجدء والآن 55 
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محمد بن عبد الوهاب 





عليه فوقع في oak‏ وهو الساعة عندي في بيتي ele‏ ليشتري متاعاً. فقال رئيس القرية 

نادمه : : ألحضرة i She‏ فاحضره. فقا له: هکذا | فعلكم أيها pad‏ نب الأشرار تتعرضون 

من يقدم بلاد کم وتخصبونه حقه وماله؟ والله لا تبرح حتی توفي کل ما أخذته من هذا 

الرجل» opi‏ فغلوه. فحين سمع محمد بن عبد الوهاب (EDS‏ قال لرئیس القرية: 

آبلدتکم هذه قصدها nen‏ هذا أول الأمر؟ LL‏ قال له ذلك ليطول معه الكلام 

ine‏ له اطال» لعل ق إليه ویعدل. فأجابه أ الرئيس: هذا کلام لا نسمعه ولا جیب 
عنه. أما الال فلا بد ils ato!‏ | پاششب فشنوه وضربوه, 


ولا عرفا محمد بن عبد الوهاب أنه لا یقبل منه سژال» ولا پسمم له مقال» وأنه 
ملزوم ومظلوم لا محالةء قال: سله کم ذا يطالبني به. فقال کنا كذا وإذا هو مبلغ 
حطیر. قال الراوي: حاصل الامر آنهم أخذوا منه کل ما عنده من آلدراهم والاسیاب 
غير الکتب حيث لا غرض لهم بها؛ فخرج من تلك القرية هو ومريده» رجل بغدادي 
اسمه علي القزازه فبلغ فُم وبقي فیها شهراً كاملاً لا يعرف أحداً ولا یعرفه dl‏ 
Lelio‏ قليل al‏ قد باع من كتبه aj‏ فخرج منها Lol‏ نحو الروم» فالتفق مع 
ركب من الروم من أهل col‏ لباس فأصحبوهء وکانوا يسرون الغيافي» وهو يحدثهم 
Jana‏ الأحاديث العربية» ویفسرها لهم بلختهم التر AS‏ فأعجبهم Angie‏ وقصاحته 
عربية وتركية» فلما بلغ معهم أبا لباس آکرموه وجمموا له مالا Ohr‏ متعوه 
وأقاموا بجمیع ماله من الواجب» ومشى على طريقته» مذهب الفقيه المجتهد أحمد بن 
حنبل جمع كثير من أبي لباس» ولم يحدث هذا المذهب في أبي لباس قبل مجیهه بل 
كانوا على مذهب أبي حنيفة (رض) - كما هو المشهور في" بلاد الروم .. 

ثم سار من أبي الباس إلى حلب اقام فيها ستة أشهر يدرس بالعربية» فسكل عن عام 
الحكمة فقال لا أدريهاء وهذا من عجايب شانه أنه يظهر الأمر أحياناً وأماكن وتارة 
ثم إنه ذهب من حلب يستتبع قرية قرية إلى أن feo‏ دمشق الشامء فليث فيها سنت 
ولم یذ کر لي ما جری له فيها. 

ثم مضی منها إلى قدس الخليل» فبقي هناك شهرین. قال بعض من حدثنا عن خبر 
محمد بن عبد الوهاب یقول: خرج من زيارة بيت القدس وعمد إلى مصر فأقام فیها 
سنتین وأياماً قلائل وکان مسکنه الجامع الازهر في الدينة القاهرة؛ وتعلم هناك „ie‏ 


VA 


القسم الرایع: تللاحق 


لله المغربي. 


sl ينبع فترل هناگ نم دحل المديئة‎ Pi أنه أتحدر إلى السویس ور کب السفينة‎ et 
الخرام. قیل إنه اجتی‎ a بت‎ os فلبث یه يام ا قليلة نصادف بذلك دب اف‎ 
الشريف . سروز»‎ TE ۳ وكماله و کات دك‎ ala; Sh. had u ab ARA 
مكة البقاء هناك فابی؛ فخرج من مكة يريد‎ fal فطلب منه الشریف سرور وأعيان‎ 
فلما وصل بريدة عرفوه فأكرموه غاية الا کرام واستخبروه عن حاله وسیاحته هذه‎ Jad 
فهجم عليه جمع یقبلون يده فمنعهم‎ ¿dit بالأمر كله وسار منها إلى‎ peat المدقع‎ 
وكأنوا يقولون: مولانا وملاذناء على ما هو عادة الداس في عرفهم مع العلماء والأكابر.‎ 
فقال لهم: لا أرى آحدا يستحق ذلك اللقب إلا الله تعالى.‎ 


فأقام بالغيينة يوماً أو بعض يوم» فسار إلى العارض من جد لأن هناك مولده وأصل 
مسکنه» فوطىء بلدته المعهودة وهي اليمامة» وهي التي تبأ بها مسيلمة الكذاب في أيام 
رسول الله 46 سنة الثامنة من الهجرة وتبعه بنو حنيقة على ذلك تشريكاً له وحسد 
E‏ بالرسالةء وحین ولي الخلافة أبو بكر (رضي الله عنه) أرسل جيشاً من الصحابة 
والأنصار إليه من طريق الیمن حتی دخلوا نجدا فحاريوأ بني -حديفة قوم مسيلمة في 
اليمامة» فظفروا بهم وقتلوهم وأسروا منهم خلقاً كهيراً كما نص عليه ابن الخلكان 
والطبري وابن الجوزي في واريخهم. 
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فصل في بیان نسب محمد بن عبد الوهاب 
حدئنا عبد الله بن غتّام الإحسائيء آخبرنا محمد بن ماجد أنبأنا محمد بن ماضي 
النجديان» والكل a‏ أن محمد بن عبد الوهاب هو من بني سنان قبيلة من تميم. فهو 
محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن علي بن سعد بن سلمة بن فلاح بن عبد del‏ 
ابن حمید بن سالم بن ستان بن عبد الله بن حجلان بن عمر بن وهب بن نافع بن 
زيدان بن عامر بن مالك بن عدي بن سرداح بن كعب بن زيد بن عبد اللّه بن جعدة 


۱۷ 


محمد ين عبد الوشاب 


ابن معاوية بن قيس بن ربيعة بن صحصعة بن عامر بن بكر بن هوازن بن امریء القيس 
ابن زيد مناة بن تميم. هذا ما صح من نسبه ily‏ أعلم. 


Pl ما پعذه من مکارم‎ ul الاپای‎ als نسان من مکارم‎ y) ما يعدم‎ Zus 
جليل القدر كما مر بيأنه في ذكر سياحته. قال‎ We حسبه: أنه كان‎ LR نفسه.‎ 
اتخبرون: وكان من بعض أخلاقه قبل ظهور بدعه أنه ما مر بأدنى أو أعلى إلا وسلم‎ 
و کان یفنم بالعيش القليل 151 لم‎ cal و کان پنھی عن الفحشاء ذأ قدر‎ Aye ae 
وا‎ U حكي انه جاء يوماً قبل السياحة مجلس قوم یتحدئون بأحوال الدنیا وجمع‎ 
رجلا تاجراً مشهوراً بالخير في تلك الناحية» محمد بن عبد الوهاب: آنت رجل قلیل‎ 
و ابنان‎ $8 gant ae AS im فت محمد ين کیبل الو ها‎ DIS المال وكثير العيال» و‎ 
هذا أعطيك كذا وكذا قدراً من مالي حذه» فسافر به إلى بلد الروم إلى واحي‎ cola 
CN dad كان غيرك‎ Oly حلب أو الشام: ولك في الضاربة النصف من النفعء‎ 
قاطبة قبول ذ ذلك وبالشیر فيه فلم يقبلء وقال: إن‎ vist de کرامة ل لك؛ فأشار عليه‎ 
ملو وش‎ ge رای هی ی ۶ ء اررق فلا اسع في‎ de والعمل‎ 

وكات له بستان نخل وكرم بستعیش به كبقية أقوامه فان غالب عيشهم من زراعة 
السخیل و ابو ب» وكان 5 ہبقر genet‏ قيل عشر وفیل عشر ود يحلبهنّ ويجمع سمنهن 
للبيع. فالراد أنه لیس بطلاب لجمع الال الكثيرء والا لما عدل عن سبیله لا بیتاه 
وروينا عن بعض أهل نجد يقول: كان محمد بن عبد الوهاب» يقري الضيف ولم يعهد 
أنه Ly‏ تغڌی» أو تعشّىء في داحل ay‏ عند عياله dou Y]‏ وإنما كان del‏ سفرته 
و حوانه» يضعها في صهیو د ڏه حارج Als‏ و هده AL cal dale‏ ینو لب صهوانت حارج 
بیوتهم یسشونها مضايف, وکان من عادته أنه إذا أضافه أحد ثم آراد الذهاب aña‏ 
بشيء قدراً Lt‏ هذا Y‏ یفعله غيره من أهل تلك البلاد» وقیل لته یوفر Se‏ الجار على 
نفسه ولم يسمع له شتم لاحد؛ انتهی . 


القسم الرايع: الللاسق 


باب [في التوسع الوهابي في اجزيرة] 
حدثنا بعض الثقات المعاصرين حمد بن عبد الوقاب وقد أدركناهم شيوحاً في الزبير 
والكويت يقول: حقيقة الأمر في بدعة محمد بن عبد الوقاب أنه نا رجع من سياحته 
دة المعلومة واستقه ببلدته وكانت ضعيفة بالنسبة لسائر بلدان جدء وكان الناس تفت 
منهاء بسیب ظلم حدث فيهاء بجور حکامها وولاتهاء وکان فيها التمذي معروفا دون 
۰ غيرهاء وقد زاغت قلوب آهلها عن الوفاق» وامعلأت من النفاق» حتی قيل إن اليمامة 
الوماب یسکنها ثلاثمائة بیت. 
قال بعض ألحدئين الثقات: لا أراد محمد بن عبد الوهاب ظهور البدعة» جلس في . بيته 
ثمانية أشهرء معتزلا عن الئاس ينظر في الكتب دائماء فحين مضت BAN‏ خرج على 
الئاس يوماً وفي يده كتاب صغير الحجم فقال: أشهدوا الله أني مقتني ما في هذا 
الكتاب» وأنا أقول إن الذي شطر فيه هو الحق لا غير. فقام رجل اسمه على بن ربیعة 
وهو من کبار بني میم من قبيلة بني سعد فقال له: يا محمد أنت رجل شريف في 
قو Y tha‏ تقل ما لیس ESA pad im‏ الفتنة بين الناس, قال: هذا الکتاب أقرأه Ol‏ 
وجدت فيه We‏ عاتبني به. deb‏ الکتاب وجعل ینظره من a‏ آخره. ثم رده إليه 
SUG‏ هذا Go‏ فبينٌ لنا كيفية سل و که وما ينبغي أن يُتّبع بسبب رواجه. فقال له محمد 
بن عبد الوهاب: طریق رواج هذا الأمر النصيحة وبذل العروف. فقال له علي بن 
ربيعة: فان لم بجر بدللك؛ قال: بالسيف. فقال له: كيف يستحق القتل من لا يتبعه؛ 
فقال: لأنه كافر مشرك. قال: أتقول هذا؟ قال: cont‏ وهو اعتقادي. 
فتفرق المجلس ورجع هو إلى بيته فجاءه ابن ate‏ عبد الله بن حسین, قال له: أحق ما 
نقلوه Lle‏ يأ أبن عمی من اسفر وج بهذأ المذهب؟ „ia‏ نعم , قال له daily‏ والذي y‏ 
يُعبد cope‏ إن دعوت أحداً من بني سنان cag)‏ لأختطفنٌ رأسك. فوقع بينهما تشاجر 
وجدالء فأومى عبد أله إليه بالسيف فأصابه بيده» كاد أن يبريهاء فقام بعض بني 
أعمامه لیمنعوه. فوقعت الفقن بين قبائل تميم اليمامة. قيل LF‏ ذلك اليوم حماد بن 
رشید السمدي وصالح بن فهد السثاني وجبیر بن ناصر النهدي وسيعة نفر لم يسوا 
باسمائهم الا آنهم من بتي سنان خاصة. 
قال الراوي: ثم بقى محمد بن عبد الوهاب سنة كاملة فى اليمامة قائماً با هو فيه من 
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الدين» ولم تبرح الفتنة بين القوم بسببه» فبعض يصدقه ly‏ یکذبه» إلى أن صار القوم 
الذين نصروه cs Val‏ فانهزم منهم A‏ 0 قتلواء وبعض لبفوا في بيوتهم 
وحصونهم وشاع آمره في أرض مجد. فسمع بذللك سلیمان بن شامس ecg path‏ وکان 
کبیر قومه البداق» وكانوا یتزلون طرف العارض» فأرسل إلى كبار اليمامة من تميم 
وغیرهم: Of‏ هذا أمر حدث عند کم وقد آحرجه فلان العالم منكمء فإياكم ومتابعته» 
ولا تمعلوا له مسکنا ولا مأوى في اليمامة؛ فان بلغتي عنکم إيراره وإكرامه ومنعته, 
لأركبنٌ علیکم برجال وفرسان» ولأجولن علیکم بعنزة کلها. فلما بلغ أهل الیمامة 
کتاب سلیمان بن شامس قال بعضهم لبعض؛ يجب Lolo‏ امتثاله فان عنيزة قوع ذات 
حرب وصولة ونحن قليلون لم تبلغ معشارهم ا رجالا ولا مالاء وان ما دعانا له 
سليمان حق لا يبغي العدول عنه ولا التهاون فيه» مع أن محمد ين عبد الوهاب ليس 
بعزيز علینا كعزة أنفسنا وأعراضناء كيف وهو أتى ببدعة کف وقصد تكفير المسلمين 
بها. فاتفق Gh‏ الجميع على إخراجه من بيته dyad‏ حتی zu‏ أعمامه عزموا على ذلك 
فدأادى aloe‏ يوم الجمعة أن يعد صلاة الجمعة اجتمعوا على elt]‏ محمد بن عبد 
الوهاب من بلدتکم OF‏ أبى فاقتلوه» فلما سمع آخوه علي بن عبد الوهاب» وکان هو 
غير عالم وحقيراً بينهم» جاء إلى أخيه محمد بن عبد الوماب وقال له: يا أخي 
Llamas!‏ يله أن تطلع هذا اليوم من اليمامة وتمضي إلى حيث شعت فان أرض الله 
واسعة. ون كان هذا الذي ادعيته só Lim‏ پسخر قلب أحد من خلقه لییدیه ویحمیه. 
فاستحسن رأي آخیه علي وقال: كيف المسير هذا في وسط النهان وأنا لا حرج من 
بيت عشيرتي وقومي وبلادي إلا بجمیع أهلي shes‏ ومالي» ولعشی أن يتعرضني st‏ 
من سفهائهم والغيرة تمنع القبول بذلك. اذهب إلى علي بن ربيعة وعبد الله بن حسين 
وحل Li‏ ذمة وأماناً منهمء فان أعطوك ذلك حرجنا هذه الساعة؛ وال المعين وإن عرفت 
متهم ما ینکر الخال فائله المستعان لم نزل في حصننا هذاء ودفع الصائل واجب. وما 
حص علي بن ربيعة السعدي وعبد الله بن حسين الستاني لأنهما هما اللذان يخاقهما 
ولأنهما المتوليان زمام القبائل التي في اليمامة من بطون تميم. فسار أخخوه علي بن عبد 
الوهاب إليهما فأناهما وقد تمت صلاة الجمعة؛ وقد حرج الناس من المسجد الجامع 
بأسلحتهم مصممين على أن يمشوا دفعة على حصنه ويأسروا callo‏ ویأخذو! ماله ولا 
يرضوا له بأمان الا على نفسه وحده» OU‏ یخرج من ساعته. قال بعض من آخبر نا بهذه 
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القصة: أن محمد بن عبد الوهاب كان عنده مال كثير قد جمعه من سیاسته وقد 
عرف هل پلاده به و das OAS‏ حدم سبعة أو ثمانية عبید سودال اشتراهم من مکت 
وكان كل منهم محارياً مسلحاً يظن به النجدة وکان معه ولداه اللذان ولدا له قبل 
سياحته» وهما ناصر وعبد الوهاب» وكان معه أربعة رجال من بني عمه. القريب» Lal‏ 
حسين بن محمد أخوة عبد الله بن حسينء الذي ذکرناه لهذا كان يحسب عصمته 
عن الأعداء بهمء وَيَهُمٌ أن يقاتل في حصنه محاصراً. فلما قال أخوه علي بن عبد 
الوهاب لعلي بن ربيعة وعبد الله با قال لهم ب قبلا على tS‏ فذهب إلى محمد بن 
عبد الوهاب وقال له: هذه ذمتهم قد أعطوك إياهاء legs‏ نفسه وعياله ومن تبعه 
للخروج. 


فخرجوا ذلك اليوم قبيل غروب الشمسء فأتوا الوادي» وهو قرية محمد بن سعودء و NS‏ 
جملة ما فيه من السكنى سبعين ييتأء وهو الموضع الذي يسمى الآن الدزعيّة» شي بذئك 
قيل OY‏ بعد عمارته وكثرة اجتماع الناس فيه» بعد تسلط عبد العزيز صار وضع البلد 
مشكهاً بالدرع الذي هو لغة القمیص, وقيل مشبهاً بالدرع الذي هو لياس الحرب 
المعروشب. فسمع محمد بن سعود بورود محمد بن عبد الوهاب» وكان قبل هذا قد سمم 
بصيته وإظهاره مذهباً جديداً فجاء إليه» وصافحه وقال: هذه القرية قريتك والمكان أنت 
واليهء فلا تخش أعداءك؛ والله لو انطبقت علينا جميع نجد ما آخرجداك che‏ فقال: أنت 
كبيرهم وشريفهمء رید منك عهدا على أنلك مامد في هذا الدين» والرياسة والإمامة فيك 


وفي ذريتك بعدكء ولد ١‏ لشيخة والخلافة في الدّين في وفي آلي من بعدي dl‏ بحيث لا 
ينعقد أمر ولا بقع صلح ولا حرب إلا ما نراه كذلك» فان قبلت هذا Bat‏ ان الله 
يطلعك على أمور لم يدركها أحد من عظماء الملوك والسلاطين» وتکون عاقبة أمرك 


محمودة عند call‏ لأنك انبعت الدین ونصرته» ولم تقصر رتبك عن رتبة الصحابة 
والخلفاء الذین نصروا رسول الله cA‏ وأي منزلة أعلى من هذه؟ فقال محمد بن سعود: 
قبلت وبايعتك على ذلك» فتبايعا واشترط كل منهما على صاحبه ما اشترط cade‏ فأخلى 
محمد بن سعود بيته نقسه محمد بن عبد الوهاب وجلس هو في بيت آخیه عمر بن 
سعود. فأقام محمد بن عبد الوهاب» یدرس كل يوم في كتابه الذي صثفه في التوحيد 
ورد على أهل الملل فيه وسماه «كتاب التوحيد». وكان يجلس للدرس في بيته» ومضى 
على هذه MUL‏ سنة» یرب fal‏ الوادي في ذلك المذهب ويحرضهم على الصبر يعداوة 


۱۲۱ 


محمد بن هبك ابو اب 








من یخالفه. فلما تمت السنة صار أهل الوادي كلهم کبیرهم وصغیرهم ذکرهم وأنثاهم 
على دينه وحت طاعته إلا آربعة رجال منهی سماهم الراوي بأسماگهم یاسر بن أحمد 
وسیار بن ضحیان وعبدان بن صالح وموسی بن حسیم؛ فانهم خرجوا بأهالیهم Jay‏ 
عليهم مفارقة دين المسلمين الذي کانوا عليه فسکنم | 7بلدة [ip‏ بلاد القصيم يقال لها 
Be‏ 

ثم إن محمد بن عبد الوهاب قال لعبد العزیز: ابنوا لنا مسجداً كبيراً لیحضر جميغ 
رجال القرية cad‏ عدد كل صلات فان الدين لا يسع غیره هذا. فأمر محمد بن سعود 
ببنائه وهم fal‏ الوادي بالبناء حتى تم فقال: بنيغي أن لا يفرش في هذا السجد إلا 
الحصيات OY‏ مسجد الرسول كان كذلك؛ فأخذ يأمر الناس بالذهاب إلى المسجد 

jor Y‏ الصلاة فيه جماعة. وكأن يقول ابتداء: كل من لا يحضر الجماعة مع قدرته 
عليهاء عزرناه. 

شم نه وضع درس «کتاب التوحيذ» في السجد صباحاً ومساء كل يوم. وكان يأمر 
النساء والصبيان بحضور الدرس ليستمعوا قواعد التوحيد منه. وقد تقل لنا أن رجلا من 
Jal‏ الوادي ما كان یحضر الدرس فأمر محمد بن عبد الوهاب باحضاره؛ فقال له: لم 
Y‏ تحضر الجماعة للدرس؟ فأعذ الرجل يتعذرء فقال محمد بن عبد الوهاب: لا بد 
لقبول توبتك من أن تحلق لحيتك أو تغرم مائة ذهب. وكان الرجل متوسط الخال 
فرضي بأداء الال oY‏ حلق اللحية آقبح ما يكون شرعاً وعرفاً عريياً. 

وحدثنا رجل من أهل الدرعية يوثق يقوله أن محمد بن عبد الوهاب أول أمره لا حرج 
عن قومه ومنزله le‏ أراده من الأمر جلا إلى العيينة قبل وصوله الدرعية واتفاقه مع 
محمد بن سعود) فالعجأ إلى عثمان بن معمر التميمي» حاکم العيينة» فاتفقا على إقامة 
سلا الأمر والدین» والعمل بالشرع الشریف. إذ gle añ Y‏ بدون عمل قط واجتمعا 
على أن يبطلا جمیع ما سوی هذا المذهب من الذاهب الاسلامية وغیرها eyes‏ 
ووافقهم على ذلك کثیر من أهل العيينة من وجوه البلد وأعیانها من خدم أبن معمر 
وحشمه ويعض الناس cell‏ هداك لم يرضواأ به. فاستمر محمد بن عبد الوهاب مد 
بالعيينة» ورجا p‏ بعض القوم من بلاد نجد لما سمع بصیته آتاه إلى العيينة وبایعه, وتاریخ 
وقوع هذا الأمر في سنة آخمر الدمسين بعد المائة والألف. وأما أكاير ومشايخ سائر ad‏ 
فلم يرضوا بشیو ع هذا الدین واذاعتی ay‏ یس علیهم قوانين CLAS‏ وقواعد أصلية 


۱۲ ۴ 








co AM un اللشيديع‎ 





وضعت عليها حكومتهم؛ إذ بلاد مجد وقبائلها إذا قلت لا ضابط لها محتو على الكلء 
ولا هناك رئيس a‏ يردع الظالم وينصر المظلوم, بل کان كل من الحكام ۔ حاكم بلدة 
مدينة كانت أو قرية وفي بدو كذلك . كل طائفة منهم لها شيخ وكبير يرجع أمرهم 
إليهء والبداة إذآ قبائل شتى يرعون البراري والقفار ويشربون الناهل والآباره وحكومة 
کل شيخ في قبيلته برضاها JSG‏ من تقدم كرماً وشجاعة ورضوا به كبيراً لهم؛ ؟ وفیهم 
مشایخ صغار من نفس قبيلة واحدة یخالفون راي الشایخ الکبار؛ وکان Zu‏ 
پتسا Oped‏ في قصصهم وحوادثهم إلى العرف لا إلى ¿q‏ وقد yall dol,‏ 0 منهم 
الرشوة وهي حقيقة ما يعطى لابطال الحق» Lis gly‏ الحكم طاغوت لكونهم يصدون 
الناس عن اتباع حکم الشريعة. وأما الحضر من fal‏ النجد nara‏ إلى الشرع في 
فصل الخصومات والدعاوی ما عدا وادي الدواسر وجبل شگر لأنهما إلى البدو أقرب 
منهما إلى الحضر؛ وکان اضر أهل الدر من جد دائماً بعضهم يحارب بعضاً على 
حسب مقتضی الخال وصلاحه بنهج ما قررناه فیما مر من أن كل حاکم له حوزبة 
¿as‏ فاذا اراد Lila‏ غيره تسعفيراً جورب من جمیع البلدانء Lia y‏ | الشأن بینهم 
أبداً؛ وقد یقع بینهم - كل أهل البلدان . صل إذا قطع الطمع ظاهراً. فلما حررناه 
فضمت حكام مد مطلتا إلا من عرفث منهم وهو عثمان بن معمر وصاحب الدرعية 
محمد بن سعود كما ستقف على حقيقة حقيقة الأمر. 


وحين رأى أكابر id‏ ما صدر من محمد بن عبد الوهاب وما يخشون من عاقبة صنعه 
شکوا ذلك إلى سلیمان آل محمد الحميدي الخالدي حاكم بني خالد والأحساء 
والقعليف وقطر كلهاء فالتمسوا منه أن يشي على والي a‏ ویجلیه من بلده. Lily‏ 
استمدوا من سليمان هذا fal SY‏ مد قاطبة لم يدركوا عثمان بن معمر ذلك الوقت 
إذ هو في غاية المنعة والدصرة وكثرة الجنود والال الكثير OY‏ بلاده أكبر مدن BA‏ 
وأكثرها محصولا وخراجاء وأهلها أطوع اکمهم من غيرهم. قلما بلغ خير محمد بن 
عبد #وهاب إلى سليمان ال سيد ah‏ كتب كباب إلى عدمان بن ju‏ أحر 
هذا الشیخ النجدي من بلدك إلى آخر جزيرة العرب أ أو آرسل ly e‏ ابص به. فان 
لم تجبني إلى أحد هذین الأمرين أقطع وظائفك التي للك في الأحساء وأمنع جباتك عن 
تحصيل مالك من النخيل فيها جزماء وكان لابن معمر عثمان في الأحساء ملك نخيل 
وأرض رنر تورثها عن أكايره وأجداده يبلغ محصّلها کل عام ستين ألف ريال و هسب 
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وذكر له أيضاً: ol‏ أمنع تجار بلدك عن الترداد إلى أطرافنا من الاحساء والقطیف 
وسواحل قطر كالزبارة وغيرهاء بل أمدعهم السفر عن كل بلدٍ أنالهغ فيها. وكان إذأ 
سليمان آل محمد له يد طولى في أرض العرب سيما في نواحي العراق مما يلي نجد 
وفي ad‏ نفسها أيضأء وكذا أطراف الشام إذ معسکره كبير ودولته عظيمة وشجاعته 
معروفة وقومه الخوالد آهل بأس شديد وخلق عديد وكان يغزو دا إن لم يرضه كل 
واحد من حکامها بشيء. فلما وصل کتاب سليمان بن محمد الخالدي إلى عثمان أبن 
معمر التميمي صاحب العيينة اهتمٌ وكره عداوة سليمان آل محمد وغضب أيضاً 
لخروج محمد بن عبد الوهاب عنه؛ لكنه ارتکب أخف المحظورين بإبداء المعذرة لدی 
محمد بن عبد الوهاب ححفية فقال له: إن محارية هذا الرجل» يعني سليمان آل محمد 
تصعب علينا أول الأمر وقد أكد القول بكيت وذيت» فالرأي بعد هذا أن تسیر من 
tall‏ على يركات الله إلى أي ab‏ شعت من أرض الله وتقيم فيها سنة أو سنتين حتی 
نرى كيف يقعل الله يعد ذلك ثم مرجعك إلينا. فقال محمد بن عبد الوهاب: أنت لا 
تخش من هذا الكلام» She‏ الله ناصرك»؛ وإن جميع احاصیل التى الحبست the‏ أنا 
اسلمها لك کل عام وادع أن يجري هذا الأمر رغماً على أنف الکره له. ولکن بعد ما 
بذل محمد بن عبد الوهاب النصائح لعثمان بن معمر OU‏ يواظب على هذا الدين 
وترويجه عرف أن عشمان لا Se‏ الآن الاستقامة عليه ظاهراً. انتقل محمد بن عبد 
الوهاب من العيينة إلى بلد الدرعية» وكان فيها إذاً محمد بن سعود. فلما وصل قريبها 
هسیر نصف ساعة gel‏ محمد بن سعود به فخرج يتلقاه هو وابنه عبد العزیز وكثير من 
أهل بيته وأهل بلده بالقبول والاکرام فأنرله أعلى مقام رأحلى بيته لاجله وبايعه على 
تقو هذا الدين وترويجه. ثم إنه أشتر de‏ لكل وأحد منهما do idol La ee ¿e‏ 
وأكدا الأمر بالحلف والعهود والوائیق واتخذ! على ذلك شهودا فصفا الامر بينهما باطتا 
dalle,‏ فصارت الإمامة الكبرى وهي إمامة الدّين محمد بن عبد الوهاب وكذاما 
يتبعها من مصالح الدنيا كتدبير الحروب والصالة والعداوة وما برجم إلى الة ارب 
وما يتعلم لأجله حيث إن محمد ين عبد الوهاب كان عاقلاً مدبراً مستملعا في 
الأشياء» عارفاً في جميع العلوم؛ ومن جملة نكته التي تشعر بتدبير الحروب انه كان 
يأمر بتعلم fal‏ الدرعية برمي البندق وهو الذي استخرج لهم هذه البنادیق التي الآن 
لهمء وکانو! قبل في مد لهم DU‏ دون هذه على طور ما لأهل اليمن. والحاصل أنه 
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صار الأمر كله بيد محمد بن عبد الوماب بحيث کل شيءٍ أراده محمد بن سعود أو 
أولاده رجعوا به إلى محمد بن عبد الوهاب فن ارتضام ارتضوه وان ul‏ آبوه بلا 
کلام. و کانت العادة جارية Sh‏ ومحمد بن سعود يزوره کل يوم مرتين صباحاً ومساء 
هو واینه عبد العزیز وبقية أولادهب وكاتوا یجلسون عنده متغدين صامتین Y‏ ينطقون 
يشيء ما لم یحادثهم به أولأء ویدرسون على يده علم التوحید الذي صْفه» لکن 
یدرزسهم درسا Lola‏ في مجلس على حدة. 

ثم إن أمر محمد بن عبد الوهاب قوي قرةٌ تامة وصار جمیم fal‏ الدرعية في قبضته 
وكذلك من حواليها من القری وأهل الرساتیق. 


اتفق الأمر plas OF dene‏ بن دواس شيخ A‏ بحجر اليمامة ساب EN‏ 
كره استقامة الامر حمد بن سعود حاکم الدرعية بواسطة بدعة محمد بن عبد الوهاب 
حيث ul‏ كان قبل هذا یکره محمد بن سعود ويريد ذله؛ oY‏ أهل الدرعيّة Jal gf‏ 
يجد في طرق اليل واطدعات» وأعظمهم 47[ Li>‏ وعداوة. isl‏ ابن دواس يلقي 
الحرب على Jal‏ الدرعية حتى gle‏ القتل من الجانبين: فقتل یوماً ولدين كبيرين محمد 
أبن سعود» [غيرع أكبر وئده عبد العزيزء فأحذت محمد ابن سعود وابنه عبد العزیز 
وكذ! محمد بن عبد الوهاب زيادة A‏ والغيرة على الدين وحفظ العرض وصون 
النفوس فهيأوا لهم عسكرا ted Las‏ من Jal‏ بلدهم وشيئاً من العربان البداة وغيرهم 
من الذين عاهدوهم وصدقوأ بمذهبهم» US‏ بإعطاء شيء من الال lis‏ قفقامت 
الحرب بينهما سنة الستين بعد BU‏ وألف؛ ثم إن الحرب استمرت بينهما ثمان وعشرين 
سنة ولم يقع في هذه المدة صلح إلا ثلاث مرات متفرقات. ثم إن أول حرب أوقعه 
محمد بن سعود بأمر محمد بن عبد الوهاب هو حرب بن دواس وكأن عدد غزوه لد 
ذاك عشرین ذلو Y‏ وسبعة آفراس ثم إنه مشى عليه مرة gel‏ بمائتين ثم We‏ بخمسمائة 

ثم الرة الرابعة بقدر سبعماثة ذلول ومائتي فارس ثم آنهی ما مشی به إلى الریاض ثلاثة 
Be‏ بين راکب وماش. فأخل أمر ابن سعود محمد يزيد شيعأ شيعا وشأن دهام بن 
دواس ینقص وينزل» حتی دانت بالطاعة بلاد الرياض وقراها. ثم استتبع 97 کورة 
الرشم وصوبة سدیرء فحاربه آهلهما > L‏ جیداً وقتلوا مده PERS as Lalo‏ 
تلك الغزوات لم یظفر محمد بن سعود نفسه بل الرئیس وأمير الجيوش هو ابنه عبد 
العزيرء وذلك ليس لضعف من القوة محمد بن سعود بل كان غير مدبر للحروب» 
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hemi? dis‏ العزير ذو شيبة ووقار Ar. La J as, ehe‏ من طبع محمد بن بت 
هذا ناصر الدين» ريشي عليه . 


ول غزوة ركب فيها عبد العزيز بن محمد بن سعود على أهل الوشم اتفق معهم في 
du‏ نحاریوه وقتلوا Lalo ace‏ كثيراء وانکسر = إلى الدرمية, ثم ازداد قوماء 
ES‏ یجب (Ate‏ أنه حاف الانتقام ذلك ألو فت وأن وی و Laila pail‏ 
فتح بلاد الوشم كلها ورتب فيها من رتبء وبايعه بقية أهلهاء وجعل فيها أميراً على 
الكل من قبله» کتب dash‏ بن عبد الوهاب يخبره بجميع التدابير» ويعلمه أن بعض 
عسكره أنكر عليه في قتل بعض الناس؛ فکتب له محمد بن عبد الوهاب كتابين 
أحدهما سرا u‏ فيه أنك لا تعجل على من حالفك» وأنك خذ معك من أهل الوشم 
له زا و فلانا مع بيوتهم» وال بهم إلى الدرعية لزما. و کتب Lalo YES‏ آمره col‏ اقر a5‏ 
ome‏ کر وقد er‏ هذا الدين ومدحهم مدحاء 
meee‏ بدا یت ate pea‏ مال میم و وفع وجي مر 
سسشو . وأما أهل Perl‏ الذدین u nA | gaia‏ يبن Le‏ الوهابي عن النصرة والإقامة عنل هم 
حين تغلبوا على کبیرهم عثمان بن معم فاتهم فتلوا کبیرهم عشمان لما أحشوا منه 
AL‏ بغزوهی بل قال لعبد العزیز: دع jal‏ العيينة الآن» Ob‏ لنا معهم پرادات كلية 

. حيث إنهم آفسدوا علينا الامر في أول وهلف وقد قتلوا عتمان ين معمر وهو يرجح Gh‏ 

فى النسب» فانتقم منهم laz‏ بحول dist‏ تعالى. $ فسمع أهل العيينة بهذا ابر وأحذهم 
N‏ حتی إن الرجل آحذ یفرق ماله إلى سائر الیندان وقد أصابهم وهن عظيم 
بحیث فتر حدّهم عن العاملات والزروع إلا قليلاً. فلما طال الدی» تفرق بعضهم في 
بعض قری جد التي لم يدخلها حکم محمد بن عبد الوهاب بعده وهی آعني محمد 
بن عبد الوماب» يأمر عبد العزیز أن لا تلتفت إليهم hel‏ حتی مضت على ذلك تسم 
سنوات» آمره btm‏ بغزوهم. فر کب عبد العرير على Heal‏ باربعة آلاف محارب 
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فدخلها بالسیف» وقتل منهم حلقاً کثیرا. وکتب محمد بن عبد الوهاب WES‏ یخبره 
بأمره فيهم» فأمره أن آخرجهم من بلادهم كلا وجمعا ثم هدم السور والبیوت وخرب 
البساتين Abily‏ الدخيل» ويبغى أن تجعل أرضهم هذه كأرض ثمود. ففعل حسب ما أمر 
به بل زاد على ذلك. U‏ كان أمر محمد بن عبد الوهاب وعبد العزير في أهل العيينة 
هكذاء oY‏ أهل العيينة هم آشراف نجد على الإطلاق» وان كان هناك رياسة تدعى فى 
جميع بلاد نجد كلها فهم Ost Al‏ بهاء لأنهم نسباً يرجعون إلى بني حتيفة القدماءء 
الذين كانوا ملوك كوراتٍ dA‏ عموماء ولأنهم من احال أن یتابعوا محمد بن عبد 
الوهاب على آمره صادقین وذلك قد عرفه من شأن بقرائه سابقة وشواهد ساطعة 
فاقتضی الحال أن لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً. وحين علم الناس شدة وطأة عبد العزير 
بن محمد بن سعود» وأنه مستقر على هذا الأمر مع محمد بن عبد الوهاب» وأتهما 
ذوا بأس وقوق دخلوا بطاعتهماء راضين بالدين: بعض محبة له حيث قاسوا في 
أنفسهم قياساً أدى إلى القبول» قائلين: لو لم يكن هذا حقاً لما استمر وانتصر لكنه 
انتصر فيكون حقاً؛ وبعض لم يعتبروا رواجه إلا من قبيل الاستدراج لکنهم قبلوه 
clit‏ فعلى هذاء أخل يتفحص بالفراسق فمن تبين له أن قبوله هذا ظاهراً وباطناً: asi‏ 
cap‏ وأعرّهء وأعطاه شيعا يكفيه» وصار عنده مسموع الكلمة؛ ومن BB‏ دخوله على 
وجه الخوف والعقية» أعطاه أماناً ولكن يتحذر منهء ويرقب آحواله آنأ LE‏ ثم كان 
يؤلف بعض الناس. 


ولا تم أمر ad‏ كلهاء كبر ذلك على بعض مخالفيه من Jal‏ نجد حفية» كذلك Ste‏ 
على شيخ ہنی حالد. وكان إذ ذاك عرعر بين ذجین SMU‏ فاستصلح عرعر أن پشي 
بطائفة بنى cle‏ وبعض حضر الأحساء. وكتب إلى بعض الموافقين له باطباً من أهل 
ae‏ فسار عرعر بقوة Sime‏ ومدافع فنزل بلدة يقال لها الجبيلة بطريق العييئة ما يلي 
الدرعيةء مسافة لحمس ساعات. و كان في الجبيلة خمسمائة مقاتل» رتبهم عبد العزيز 
من قبل فيهاء للا سمع بخروج عرعر. فهمٌ عرعر بدخول تلك البلدق ad‏ وقوتل قتالا 
se‏ # 
ah‏ وقد قتل من عسکره قدر ستمائة رجل حيث Of‏ حربه معهم بالهجوم على 
السور وهي Bab‏ غير 8ع Lets‏ سور محکم يسع دائرها ستة أكوات؛ ثم انه لم يدرك 
هناك ما آراد» وانصرف راجما إلى أرضهء ولم يسر إلى الدرعية. فكأنه هجس بعض 
ASS,‏ من عسکره لما قتل منهم هذا الجمع الذي ذکرناه» بسبب حرب Bl;‏ صغيرة. 
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ولا سمع عبد العزيز برجوع عرعر سار بنفسه إلى fal‏ الجبيلة» وأنعم عليهم بالعطايا 
والعحف» وقال: OM‏ تبين عندي أنكم الصادقون بالقول» لكن النة لله لا تحسبوا 
لانفسکم منةٌ في ذلك» فانه من ضعف الدین. قالوا: نعم أيها الأمير» بعنا أنفسنا بثه. 


طلیوا are‏ الصلح وقد ارسلوا له بعض الهدایا من الیل النجاب فبقيت مدة المصالحة 
معهم سبع ستون. ثم نه اثقق له حرب Lanas‏ فسار إلى الدر عية بجيوش کثيرة» وقد 
حصرها قريبأ من شهرء وكان عسكره إذ ذاك اثني عشر ألفاء فلم يصب منها شیف 
ONS‏ السبب فى حرب عرعر الرة اثثانية بعد المعاهدة أنه وقع بين عبد العزيز وبين بادية 
من أهل اليمن تسمى العجمان وكانت تسكن جد وهي واقعة مشهورة. وساصلها أن 
عبد العزيز حرج غازياً إلى ناحية الحجاز بأربعة OV‏ محارب. فتوافق مع غزو العجمان 
وكانوا Call‏ مقاتل» فحاربهم عبد العزيز وقتلهم أشي قتلة وأسر منهم ثلاثمائة shor‏ ثم 
رجع إلى الذر Aye‏ وه OY‏ يتبع سلقهم» ويقطع دابرهم لانهم فوع فساد وشقاق؛ إلا ان 
محمد بن عبد الوهاب منعهم عنهم led | 4) Js‏ من يا وهي ale‏ کبیرق تسكن 
آلیمن من بلاد جر ان > nam; Sd‏ وئس لا نحب حربهم اليوم. وأما العجمان bal, badd‏ 
ضمفهم في نجد» وآنهم قلیلون؛ سار بعض من رؤسائهم إلى نجران یستنصر بقومهم على 
عبد العزیز ویخلص آسراهم من cod‏ فانصروهم وجاژوا معهم من يام جران عدد ألف 
ومائتی رجل منهم آربعمائة فارس وثمائمائة تفاق» وأمير هذا ا جيش حسن بن هبة الله 
e‏ قيل إنه شریف من السادفق زيدي المذهب» وقیل ليس بعربی ولا هو هندي» 
تو لد بأرض abd‏ من أريعة أو حمسة أصلاب وصار شهرتهم بالکارمت وأنه رجل ساحر 
يتعاطى علوم y als Led!‏ وهو بحسب الظاهر رافضی وبالیاطن عند من کشف 
عن حاله طبيعي منكر الصائع. فلما وصل حسن المكرمي بعسکره هذا إلى أرض العارض 
سمع محمد بن عبد لو هاب بو صوله فقال لعبد العز یز : سر له يمخلق صدینب ca} Uy‏ ولا 
ay she‏ حتى يقع Lin‏ صلح؛ فإني لا آری حيرا في القعال مع هولاء القوم. ما تقول في 
أناس مسکنهم اليمنء ویدخلون لب مد في هذا العدد القليل مع آنهم عرفوا شو كتدا ولم 
يبالوا بها؟ ALY‏ والحرب معهم Lely‏ أمرتك باروج إليه» أتعرف الغاية؟ قال: لا. قال: 
لیکون إظهار حياة لديه» ولأجل أن لا تختلف جماعاتنا عليئاء بأن يقولوا قد ضعف أمر 
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هذا الدين ولقد هابوا الحرب مع رجل يامئ. فخرج عبد العزيز إلى المكرمي بأربعة آلاف 
رجل» والتقى معه عند الریاض» فجعل ينازله أين ما نزل» كأنه يمانعه cee Ally‏ لا رأى 
أن fal‏ الدرعية لا يجسرون الهجوم cade‏ قال لجماعته: هؤلاء القوم نعاج فبقاژنا معهم 
بلا تقدم حرب لا chy‏ قيه» LS‏ عليهم بالسيف الساعة الساعة. فعمدوا على عبد العزيز 
وقومه» فالتزم عبد العزيز بالمدافعة deo‏ فوقع بینهم السيف والبندق من أول النهار إلى 
قبل الظهرء فأدبر منکسراً ورجع إلى الدرعيةء وقد آسر من قومه ستمائة رجل» وضربت 
رقاب أربعماثة. وهخ النجراني بالهجرم على سور الدرعیت فارسل محمد ين js‏ بأمر 
محمد بن عبد الوهاب بض اراد غير عبد العزيز» وبعض نساء من أهل بيتهمء ومائة 
وعشرين فرساً للنجراني» وكتب UES‏ يلتمس فيه الصلح. فلما رأى النجراني بذلهم 
الهدايا واظهار عجزهم بإرسال الرسل من رجال ونساء من آلهم قال: الآن طابت نفسي 
وحصل الثأر. کتب de‏ كتاباً ob‏ أطلقوا الأسرى الذين لدا عندكم؛ ونطلق أسراكم 
كذلك. فأرحصوا أسرى العجمان والنجراني رخص أسرى أهل الدرعية لأنه كان يوفي 
بالقول. فعاد الدجراني إلى بلده OLA‏ بعدما مضى من الصلح ستة أيام. وهذه الحرب» هو 
الذي دعا مجيء عرعر LIU‏ على الدرعية. فان عرعر» حين سمع بحرب النجراني» قال: 
هذه فرصة فإني أغتدمها. فركب بعسكره وبلغ حوالي الدرعية. gaily‏ ذلك اليوم الذي 
رقع فيه الصلح مع النجراني؛ وكان عسكر النجراني على فرسخين من الدرعية» فنزل 
عرعر قريبأ منه بنصف فرسخ . فأرسل عرعر إلى النجراني بأن لله الحمد على هذا الاتفاق؛ 
الذي حصل beter‏ وبینکم على حرب هذا المبتدعء فهذا إن شاء ألله نريد مواجهتلت 
ونتمم الأمر بیننا وبيدك على كيفية حربه» ولا نطيل الأمر. فكتب حسن بن هية الله إلى 
عرعر يقول له: لو کان هذا الاتفاق قبل أن يجري الصلح بيننا وبينه لانتظم الأمر على 
وفق Able‏ لكن الآن نحن حصل مرادنا من الانتقام وقد طلب هنا العفوء ونحن Jal‏ 
له عند القدرق وأعطيناه» فلا use‏ إبدال القول. أما أنت فمختار th pe‏ معهء نحن لا 
نتعرض بشيء. فلما وصل كتانب النجراني إلى عرعرء وعرف مضمونة؛ gael‏ لأنه کان 
يحسب أنه معه ولان ctl pail!‏ وان كان عسكره قلیلاً قدر ألف ومائتي رجل» لکنه بين 
الحماية والقوق وشجاعة يام معروفة قيل من عاداتهم في الحرب أنهم إذا حملوا لا 
ینکصون, ولو قتلوا عن آخرهم؛ ومن عاداتهم في اطرب؛ ولو قتل کبیرهم فلا يختلون 
ويقيمون أدنى شخص مقامه. ثم إن عرعر كتب ا أخر إلى النجراني يرغبه في الموافقة 
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معه على حرب محمد بن سعود» وذكر له أيضاً: إنك إن وافقتی على قلعه من هذه 
الأرض فلك كل عام مائة ألف ذهب تصلك إلى تجران. فرد جوابه النجراني قائلا: لا 
یکون „sus‏ كيف والشيمة هي حسن الوفاء بالقول. نعم أنت إن آدر کت مده OV‏ 
Dal‏ فيهاء وإلا فان أحدث بعد علینا شيكأء pk ub‏ د سباعه تیه ولا يرذني عته شيء 
ما قتله أو الوت. ولا آیس عرعر من اتفاق النجرانی معه حاصر الدرعية شهرأ ولم يدرك 
شيعا ما آراد. فرجع إلى الاحساء كما آسلفناه. 


وأما محمد بن سعود لأ رأى رجوع النجراني إلى جران وعرعر إلى بلاده هيا عسكرا 
مقدار ستة آلاف مع عبد العريزء بأمر محمد بن عبد الوهاب» وأرسله إلى طائفة من 
ششر قد طاعصت قبل دنت Ús‏ سمعو | e mk‏ النجراني وصرعر» ارتدوأ عن كمه 
وجعلوا یغزون أطرافه» فسار عبد العزیز بالجيش إلى جيل شمر وغزاهم SY‏ فأهلك 
منهم جمعا كثيرا وقد أسر منهم ماثتي رجل بل أزيد. ثم رجع إلى الدرعية بأمر محمد 
این عبد الوهاب. 


في بیان نسب محمد بن سعود وحسبه 
وما كان عليه قبل اتباع محمد بن عبد الوهاب 


و العبادة و کاب ابوه هو > و Ss‏ معت سل واليين في الدرعية كبيري 93 مهما؛ وهو 4 ‚et‏ 
س ie‏ كان کرم Bor er]‏ مشر الرزق له أملاك كثيرة من نخل وزرو CF‏ وله عدڈ من 
المواشي. قيل: مك سخاوته أن كان الرجل ed,‏ من البلدان» پطلب as et das‏ لو she‏ 
دين عليه فإذا عرف أنه مسق أعطاه coli‏ حتى أن بعض السنين وفد عليه رجل من 
ai‏ البريدة | tani‏ ناصر أبن ابراهیم و کان تاجرا لكنه افلس y‏ ببعض أموال النأس صرقها 
LIE A‏ و کان الذي عليه أربعة NT‏ ذهب. فلما وصل Bes‏ آبدی 2 
عبد الوماب منم الناس عن أن يقولوا له ولغیره من a Sn‏ الشيخ أو Logos‏ 9 
des‏ العلم فلا بأس - فاعطاه أريعة IM‏ ڏه ولم sls‏ | فقال له ولد یر MP‏ 
یا E‏ الدنیا LE‏ جعلت as‏ بني el‏ فا یر مه منهم ذو الشرف إذا د ي = 
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اعانته بمأ هکن AS‏ یزدریه السفلء as‏ تاصر بن ابراهیم قد سمعتم به أنه رجل کان 
ذا مال وشرف» وقد اضطره الزمان فعلی التاس الکرام إبداء Allo‏ 

هذا والعهود من محمد بن سعود أن لیس أحد يراه شاباً من أهل بلده وجماعته غير 
معزوج إلا سأل عن حاله فإذا قيل له لا يمكن شيعا من جهان جهّره وأمره بالزواج. وإذا 
امتنع أن يعطي AT‏ بنته لشخص خطبها وهو كفؤء سار محمد بن سعود بنفسه إليه» 
وعاتبه في رد ذلك» وربا يشترط على نفسه أن: أعطوا هذا فلانة فان صابها ضرراً من 
كسوة أو متاع أو مسکن UB‏ ضامن به. و کان كذلك یفعل حيث وقع الشرط لا Blows‏ 
وذللف حسمن سيرته وسریرته يريد التعام جماعته و کثرة هیرهم بالتتاسل والتساعف. 
وکان يحب الئلوة. قیل: إنه كان يأني البيت فیجلس وحده ولا يريد أحداً من آولاده أو 
تسائه of‏ يدحل علیه ویبقی على هذه الحالة مستمراً سبعة أيام أو أكثر کان لا يرضى 
با حرب مع أحد ولو عيل ale‏ ودائماً يأمر جماعته بإطفاء الفعن لکن قومه أهل حقد 
وخدع كثير ولم تصف قلوبهم على من جاورهم من البلاد. ولهذا لولاه لا دحل أحد 
Ji‏ لبيع وشراء إليهم OY‏ نفوسهم غليظة, هذا ما صح لدينا من حصاله وأفعاله. 

وأما نسبه فقيل یرجم إلى وائل» ووائل إلى ربيعة وربيعة من مضر وقد SS‏ الناسبون 
هكذ!: محمد بن سعود بن محمد بن عمر بن فيصل بن أحمد بن سعدان بن عبد الله 
ابن عثمان بن پاسر بن جبر بن عبد العزيز بن عمر بن سليمان بن زيد بن عبد الرحمن 
ابن شلیم بن عدوان بن صالح بن فضل بن حميد بن ضاحي بن جم بن معمر بن علي 
ابن سيار بن زامل بن حيان ين سمرة بن AA‏ بن داحس بن هلال بن زاهر بن 
سمعان بن مسجل بن زيد بن دارم ابن BE‏ بن بكر بن IM‏ بن وهب بن زمعة بن 
بكر بن وائل بن داحس بن عمرو بن قضاعة بن مصعب بن مطعم بن جبير بن ربيعة 
ابن مضر. هذا ما نقل لدا aly‏ أعلم بالصواب» وقد ith‏ الباب. 


في كيفية سلطنة محمد بن سعود duly‏ عبد العزيز 
و Asal‏ سعر د ود الله بن [سعود] في Ast au‏ وأطرافها 


ونعنی بكيفية حکومتهم ووضع سیرتهم ومنهاج سیاستهم التي استفادوها من وضع 
السنین. ویتلوه ذكر آسماء قبائل نجدء فنقول: 
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محمد ین هید الوشانت 


اعلم أن محمد بن سعود لا استقر الامر له بتوسط الدين الذي آخرجه محمد بن عبد 
الوهاب . وقد عرفت أنه وأولاده من بعده لم یخرجوا عن مصلحة محمد بن عبد 
الوهاب وأولاده مدل ما وقع الشرط أولاً ‏ كان شأن آل سعود إذاً حيث تولوا بلداً 
كبيرة أو کورة, بنوا حصداً في تلك البلدة على حدة عن حصنها الأول إن كان لها 
حصن» وبسيثوا حوله Gare‏ إن كانت أرضه صلبة» وأحكموا بنيان القلعة ورتبوا في 
الحصن قدر خمسمائة رجل عسكري أو ألف رجل على قدر البلاد وخراجهاء 
وسموهم الأمناء إما من أهلهاء إن استصلحوهم أو من غيرها من بلاد لكن بشرط 
كشف حالهم عن الاستقامة التامة بحسب الاعتقاد بهذا الدين. ويعينوا هؤلاء معاعاً 
كثيراً رجا كفاية ستین أو ثلاثة سنين مما ید ويجعل في الحصن أيضاً بنادق عديدة 
وبارود كذلك» وربا جعلرا في بعض الحصون مدافع» ويعينٌ لأولعك اند مدحول 
كثير مثلاً يبلغ أجرة كل واحد في السنة ثلاثمائة ذهب» أو أريعمائة ذهب» وذلك 
لأنهم اتخذوهم BUS‏ للبلد عن كل أحد. وهذا اند کر 
عشرة رجال منهم أمراء يحكمون بموجب ما لهم من جائزة SLI‏ الذي غين 

فان اتفقوا قعلوا وأطاعهم اند والا فلا؛ وطاعتهم لهم بالنسبة لا قرره إمام nan‏ 
a‏ وان اتشة تفقوا على غير ذلك فلم یطیعوهم قط وهم لا یخرجون عن اخصون 
el‏ وكانت عادتهم أن یجعلوا في بلدة كييرة فاضياً ومفتیا دفي الصغيرة قاض 
فحسب, ویعینوا لهم خرجاً من بيت المال» وایضاً يرتبوا في کل بلد عمالاً لأحذ 
ال ز als‏ مثلاً بعض البلاد یجعل فیها أربعة عمال» وبعض سبعة» حسب الکبر والصغر 
وكثرة المدحول وقلته. وهولاء غير اخکام. OY‏ الحاكم لم یجملوا له توليةً في أحذ الال 
قطء وكانوا يجعلون في كل بلد محعسباً يتفقد أحوال الناس بالعجسس las‏ هم عليه 
من صدق النية بالطاعة لهذا الدين» وما هم فيه من المعاملات الدنيوية» كالبيع والبشراء 
ols‏ ينقصوا المكيال والیران أو يفسد بعضهم بلصاصة أو dar‏ على أحد أو تعدل 
القضاة عن إقامة حدود الله del‏ رشوة أو الحكام كذلك ويجعلون في كل بلدة 
حاكماً من قبلهم. وینزعون من کان حاكماً قبل إيالتهم. ويجعلون في كل كورة al‏ 
وهو اعظم UL‏ من ساگر no‏ البلاد لأنه ga‏ على کل من في الكورة. وكأنوأ 
aa‏ للامیر SUL‏ والقاضي والفتي والعمال: علیکم بالتوافق في التدابیر وجواري 
الا مور. 
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وأما شأنهم مع اهل oll‏ فکانو! یقرون Las! yl‏ القدماء فيهاء ولا يعزلونهم ویتصبون 
أناساً من غيرهم. نعم إذا ترد أحد منهم مثلاً عزلوه» وجعلوا abel‏ أو اين عمه مقامه 
وذلك لأنهم عرفوا أن البدو لا ينقادون AT‏ الانقياد إلا إلى الكبير منهم. وكانوا يجعلون 
في كل قبيلة قاضیاً أو مفتياً وإمام صلاة يقيمون لهم الصلاة جماعة ويون لهم حدود 
الله وأحكامه. إن البدو كانوا قبل خروج هذا المذهب یتحاشون عن متابعة الشرع 
الشريف. وكانوا إذا علموا من أكابر البداة من بيذل النفس في النصح والإخلاص لهم 
وللدين» جعلوا أكثر حراج طائفته cal‏ بل ربا قالوا له: يكفينا مناك مجرد الطاعت 
وزكاة قومك للك؛ و کانوا إذا رأوا الحلاف» من أحد» من أهل المناصب bey‏ 
us inte‏ من البداة وغیرهم؛ يؤدبونه بعزل أو بحبس ولا یضربونه galt of‏ الأمر 
إلى أن یقتلوی قتلوه جهاراً إن تمکنوا care‏ ولا یفتلونه Eo‏ وغدراً بنحو e‏ وإذا وقع 
بين رعاياهم حرب أو قتل أو مطالبة مال یحملونهم على منهاج الشريعة. و کان من 
جملة أوضاع حکومتهم إذا أرادوا رد المتعدّي» فانهم Lf‏ یأخذون منه des Yu‏ إن 
كان له أو یجلونه عن وطنه إلى غير ملکهم أو إلى بلدة نائية عن بلده» وهي تحت 
یدهم. وإذا مات أحد من أبنائهم أو الرهاد أهل الورع» أو مات أحد من رجال 
الحرب» أو قعل أحد منهم وکان له dhe‏ ضعفاء من رجال ونساء» قرروا لهم قدر 
الكفاية: ویتفقدون آحوالهم. وهذه كلها أوضاع وضعها محمد بن عبد الوهاب. وقد 
يقع بعض السنين عليهم دين GAS‏ لا يفي بيت الال بوفائه» فيشهرون أنهم مقروضون 
بذاك ولا يفي بیت الال به» فيشيع هذا بين الناس فيجيبون إليهم كل بقدره من الال 
حتى يوفوا ذلك كله. وهذا يحصل عن طيب نفس لا عن قهر وقوة» وذلك في ابتداء 
آمرهم (ds SAL‏ لا كانت جد hala‏ بیدهم. 


وكان من بعض سياسته أنهم يضبطون كل الداعل في بيت على حدةء ويسموتا 

بيت الالء ولا com‏ عليه متى شاؤواء با ل ot‏ قواعد ر تومل منه yy‏ اسر ج امعتاد 
bay pad‏ لبيت محمد ين Jr‏ الوهاب وأولاده وأحفاده Aula‏ و Lag An‏ من 
ألف ذهب. ولکن لا زاد الك بعد فتوحات أرض بني خالد والحجاز» وشی: من 
الیمن وعمان» وغاية ذلك كان في أيام آخر سلطنة عبد العزیز مع أوائل تسلط ابنه 
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محمد بن میک ألو شأئب 


سعودء قرروا لأولاد محمد ابن عبد الوهاب ما يبلغ في العام ثمانین ألف ذهب. ثم 
استمر JLS‏ كذلك إلى أيام عبد الله بن سعود ولهم مال معروف» دون بيت الالء 
مثل هذايا یتحفون بها من إمام صنعا اليمن أو من أهل مصر أو غيرهمء كهدايا کانوا 
يتحفون بها حجاج العجم لأنهم يرون بهم ولهم أيضاً أملاك نخيل وزرع اشتروها 
وتورثوها. 
وكان من عاداتهم أيام دولنهم» أن جميع حاج العقيلي والعجم الارين بهم يضيفونه 
„ul are‏ بلياليهاء ولا بد أن يحكموا على الحجاج بالغداء والعشای ويرون ذلك nly‏ 
وهذه العادة» ما أفتى بها محمد بن عيد الوهاب» مأحوذة من سقاية الحاج وزطعامه 
الذي كان يعمل في أيام الجاهلية» ثم قرره الاسلام وندب إليه. و کانوا يأمرون كل أمير 
من أمراء الحاج أن لا يسير بركبه من af‏ ناسية أتى» إلا ويمر بالدرعية ذهاباً lly‏ فوقع 
بعض الستوات أن حجاجاً خرجوا من الکویت مُريدين مكة عظمها الله» ولم یروا 
بالدرعية» وساروا على طریق الزلفي. فلما سمع بهم عبد العزيز» أمر جثیان بن رشید 
الدوسري» فغزاهم وأسرهم فأتى بهم إلى الدرعيت وكل ها التمسوه dia‏ الهاج بأن: 
نبذل كذا وكذا ‏ وکان فيهم خلق کثیر من العجم . وأرخصنا نمضي إلى حج بيت 
الله ارام فأبى وقال: قد ligt‏ قبل هذا أن لا يقصد آحد من هذه النواحی مكة, إلا 
أن te‏ بتا ویضیفنا ونعرفه ويعاهدنا على هذا الدين. وأنعم آخلفتم الکم فلستم في 
الذمة. le‏ أمرهم Ida‏ كما ذ كرا غايته اشتهار قدرتهم ciel‏ واسماع ‏ جميع الناس 
من أهل الأقطار ما هم فيه من الدين» وترغيب العوام به با يبلغهم آنهم يضيفون 
حجاج بيت Way cal‏ ناموس عظیم. 


ثم إنهم منعوا الأعراب عن أذ age‏ على الحاج وكان البداة الأقوياء يأحذون على 
aly Nu a‏ عند بعضهم الرأس أربعة (dy‏ وعند بعشهم ستة ذهوبة؛ و کانت هذه 
الحالة من أرض بني خحالد إلى بابي مكة والدينة ولا فرق بين العرب والعجم في الأحذ 
إلا أن العجم أكثر al‏ منهم. فلما استقر الحكم لآل سعود. منعوا جميع العرب التي 
تحت سلطنتهم من أعراب مجد panty‏ كعرب الحجاز وغتيبة وشذيل ومن ver‏ 
وكذا منعوا جهينة عن التعرض للحاج وكانوا یأعذون Las YO‏ رما يبلغ کل 
همه عشر Las‏ وقالوا لكبار هؤلاء الطوائف Lal‏ لقلوبهم: هذا نحن SA‏ 2 
من بيت الال بعض الذخائر فلا تقربوا احجاج بشيء. وأخذوا علیهم عهداً. فعلی هذا 
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كات اجاج المعاهد لهم 053 بجمیع جزیره u pall‏ ولم يتع رمه men‏ وكات لهم حکم 
قاهر لم يجرؤ أحد من البدو واطضر أن يسرق شيعاء ولو عقال crams‏ وقد اجروا 
السياسة على جميع من في ملکتهم بحيث تحمل الأنثى A‏ وعضي وحدها مسافة 
مرحلة مثلاء أو کش أينما شاعت ليلا ونهاراً ولم يتعرضها أحد قط. 
يحكى أن أمرأة من Jal‏ بريد كانت جميلة Ace‏ وذات مال colon y‏ لد جس La ys‏ إلى 
dy pall‏ أيام er‏ تتفرج علی الأزهار والانواں Logona‏ بعص تحد مهأء wer‏ أرادوا الرجوع 
إلى البلد جن عليهنٌ الليل فضلوا الطريق» فلما قرب الصباح انفردت هي عن جواریها 
لوقوعهن بين تلول فصادفها رجل» وكان فيما بقل “al‏ فاسق سارق؛ أخيث من 
الشیطان فقال لها: من أنت؟ قالت: EW‏ وکانت مشهورة بالصدق أيضا فلما سمم 
بهاء وهو يعرفها aw Yh‏ والصيت» قال Sal Ag‏ وسهلا و کان طامعاً بها فلم تجبه إلى 
أكثر من: انظر من خلفك. فخاف» فالتفت مليأ فلم ير أحداً فقال لها: من ذا الذي 
ترهبيني به؟ قالت: عبد العزيز آل سعود فإن كنت عاقلا فلا تطمع. فأحذ يتملق 
ويلقمس منها القاربة حتى غلب على أمرها بأخذ الال الذي معها من الحلي وتخلية 
سبيلهاء فاستغدمت tS‏ وهي عارفة أن الال لا يفوت. فلما أضاءت الشمس» عرفت 
السبيل wi‏ بها إلى انیلد» فسلكته >¡ ~~ إلى het‏ و کانت ME‏ )24 
العزيز فجعل عبد العزيز يسأل pany‏ عن حال حال وجل US‏ وكذاء في يوم كذا وكذا 
ون ا موضع الذي رقم eig ¿lan‏ فاستمر ذلك إلى بك اربع سره tá‏ فحصل من 
أطلعه على حال ذلك الشخصء وکان رجلا من قبيلة معروفة فى جد» فأرسل خلفه؛ 
وهو يظن أن هذه مدة ماضية قد غاب الخال عن عبد العزیز. فلما حضر لدیه قال 
له: يا فلان» أتدري ما LI‏ عليك من الدين؟ فقال: أيها الإمام ما أنا بمقروض للف 
ء. فقال: أين الحلك الفلاني» الذي سلبعه المرأة فلانة؟ یت بهء لا بد من ذلك. 
adel}‏ باتعهدید إلى أن del‏ منه جميع ذلك yl‏ جود مئه وقيمة اققو د فارسل ae‏ 
المرأة وزوجها إلى الدرعية» ومراده بیان الشوكةء فقال: هذا خصمكماء فقد استوفینا 
منه JU‏ بکلیته. فأعطاهم الالء ومَثّل بذلك الشخص. ومن هذا القبیل لهم حادثات 
كثيرة. 


ومن سج - وضعهم ۳ da SA‏ أنهم تر كوأ الشچبر و اجب و نحل tis‏ من أموال 
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محمد بن عبد الوهاب 


الباس بلا وجه a‏ حیث إتهم یدعون اننا على مسند رسول الله BE‏ وكان الغني 
والفقير عتدهم بحال ولهذا لا يجشر أحد ذو مال أن يتعرض في أيامهم بشيء ولو 
قليلاً على آحد؛ حتی الشتم والسب» رفعوه فلو قال أحدٌ لأحدٍ يا فاسق» أو يا كلب» 
أو نحو ذلكء التزم بهذه الدعوى» وژفع آمره إلى حاكم الشرع ja‏ ولو كان الامام 
نفسه. SE‏ الغرائب» أن يوماً من الأيام» سب عبد العزير رجلا في المجلس. فلما 
انقضی امجلس» سار الرجل إلى محمد بن عبد الوهاب شاكياً حاله قائلاً: أريد فصل 
الحكم على أمير السلمین. فقال له: ما بالك معه؟ قال الرجل: قد سبي اليوم. فأمر 
محمد بن عبد الوهاب أحد خدامه پاحضار عبد العزیز. فلما جاءه لادم ¿JU‏ عليك 
شکوی. قال: لمن؟ قال: لرجل سببته اليوم بلا سبب. فلم يلبث عبد العزیز مكانه» وقام 
فزع من محمد ين عبد الوهاب. فلما حضر لديه قال له: اجلس إلى جانب صاحيلك» 
وتخاصم ¿da‏ فان الدين لا يسع غير هذا. فأعترف عبد العزير بذنبه على ذلك الرجل» 
وقال: هذا اشتری عرضي منه LE‏ شتمت عرضه ببخمسين ‚Las‏ قال: ذلك حى له إن 
رضي. فاسترضی الرجل بالال فلم يرضّء وكان غيوراً. فأمر محمد بن عبد الوهاب 
بعصا كانت يتخذها لتأديب بعض الناس. فقام وضرب عبد العزيز عشرين ضربة» وهو 
يقول: سمعا وطاعة لله ولحكم الشرع؛ ولم نکر على محمد بن عبد الوهاب في ذلك 
هو ولا غیره من آله والرعية» بل dl‏ الكل یحمده على فعلد و کم مرة حاصمه EN‏ 
والاعلی على بعض الأملاك» كما يقع بين سائر الناس وينقادٌ إلى SH‏ الشرعی؛ ولا 
یرضی بغیره. و Ol‏ آبوه محمد كذلك وولداه سعود وعبد الله ابرن سعود. 


ولم يرل أمرهم بالتواضع والجلوس على الأرض» بلا فراش إذا مروا في ساثر oi‏ 
ولا یکلفون أحداً بالقيام له ولو علموا من أحد القيام خوفاً ومراءاق قالوا له: 

كأنت الا في الحكم: uy‏ أن تهاب منا وتقهر نفسك للقیام فان شعت أن des‏ 
فلا بأس» ولا فأشيك. وکان الأمر بينهم كذلك في جميع ما ذكرناه» حتى توفي عبد 
العزيز Nas‏ واأتمخذوا حيقد ct‏ و البواب و iia‏ البیوت: وپنوا ot‏ ولم 
یجسر أحد أن یدخل عليهم إلا بإذن منهي > والحرس يحفهم بالليل. ولم يكن ذلك 
قبل. إتما فعلوا هذا لأنهم افوا على آنفسهم من الغيلة» كما فعل بعبد العزیز. 


لم إنهم لما ترقی آمرهم طلبوا الفسحة في العلم فصاروا يقرأون العلوم الرغوبة لدی أهل 
الملك» مثل التواریخ وشیفا من علوم الادب كالعربية» ودواوین مشهورة مثل دیوان أبن 


mi 


سس سس القسم الرنبع؛ اللاحق 





* # 2 
مشرب الا حساگي co gon y‏ ما فيه بیان الغيرةء وحماية الناموس. ویعلمون اولادهم 
الذ کور ذلك بعد معالم الدین» وهذه إجازة أجازهم بها محمد بن عبد الوهاب ومنع 

Lal‏ من تعاطي غير علم الدين غيرهم. 

ومن بعض سياستهم أنهم لا يرضون بصفاء خواطر القبائل التي تحت يدهي خشية أن 
يتفقوا على منم حکم من أحكامهمء بل يفتنون القبائل ويلقون بينهم المشاجرة. لکن 
كل هذا LY‏ والسد. 

وكانوا إذأ آلف رجل وقد Geb‏ لكل واحد في السنة مائة ذهب. ثم لما أظهر أمل آل 
وكل قرية أو مدينة أناساً للجهاد. ولم يجعلوا لهم وظائف أصلاً بل يقولون هذا واجب 
عليكم» حتى الذخيرة على من خرج بالجهاد. وكانوا يقولون لكبير الطائفة وأمير البلد؛ 
lm pr I,‏ سحي أردنا Gals‏ فکان ربسا L‏ آمروا wy‏ 

واعلم أن شأنهم في الرياسة أن لا یروا على الجيش إلا أحداً من بينهم أو رجلاً من 
pal‏ البادية. وإذا أرادوا أن يغزوا USS‏ شيّعرا آننا نريد المكان الفلاني» وهم قاصدون 
o‏ ثلا يبلغ خبرهم أهل تلك الديار فيحذروا منهم. 

وكان من أمرهم أن لهم جواسيس في البلدان التي لم تكن تحت أمرهم يترقبون الأخبار 
ویر فهونها لهم. محكي أنه كان لهم رقیب في ألقسطتطينية Us‏ صدر الحكم من 
السلطان لوالی مصر وهو محمد على باشا Ob‏ يحارب آل سعود بمجرد السماع کتب 
الرقيب لسعود یخبره Jol ¡ls‏ يحصّن القلاع؛ ويجمم الطوائف adit‏ لان من 
la gale‏ قال لهسم به محمد يرن شبد الوهاب؛ انکم ]15 عرفتم a‏ الناس مائلة قلوبهم 
عدكمء فألفوها بالبذل» فليس شيء أقوى منه للتعمیر. قال بعض الرواة: كان فيما ینقل» 
أن في ذلك العام» الذي بلغ خبر الروم إلى سعود» أشعر من بعض عنزة الیل caro‏ 
فأرسل ابنه فيصل إليهم» وأرسل معه عطايا كثيرة لشايخهم وکتب LES‏ يمدحهم فيه 
ويح pb‏ علی Jal!‏ ویقول لهم: أنتم اهل آلدین» و کیت یت حشی إنه أرضاهم 
جماعاتهم بعص , SIN!‏ اجزثي» وقد رکب A‏ 2 بنشسه علیهم وقاتلهم»؛ و کلما 


A VT 


مک بن ید آئو هاب 


من خارجء والان غیرو! ما کانوا یصنعون فهم آبناء الوقت. 

و کانو! يأمرون بأن لا يسافر أحد من جمیع بلادهم إلى ناسية بلدان الخصوم إلا 
برخصة متهم إن کانوا حاضرین هناك أو پلذن آمرائهم الذین في تلك الاقطار. و کانوا 
خا دخلوا أرض الحجازء وظهرت قوتهم فيهاء ثم صالحوا الشریف, التزموا على آنفسهم 
أن یحج إمام المسلمين نفسه کل سنة» ویجمم جمیع حجاج أهل الدین معه. هذا ما 
ثبت لدينا من أوضاع حکومتهم بعد اتباع مذهب محمد بن عبد الوهاب» واه اعلم 
بالصواب. 


فصل فى وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
واغتیال عبد العزيز آل سعود 

أخبرنا بعش أهالي جد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا بلغ عمره ثمانين سنة 
اعتزل عن التصرف في الأمور, واتخذ CALE!‏ والزهد والورع جدآء وولى ابنه الشيخ 
حسين عل متسب awl‏ ثم إنه لمأ بلغ من العمر تسعین سنة توفي و OS‏ موته يوم 
لسبت عام ثاني ger‏ فاهتم على فقده كافة أهل دينه؛ لا سیما عبد العزیز وآله فانهم 
فك أصابهم حزن شدید لذلك» نم ان عبد العزیز صلی عليه هو وال سعو د A‏ و بعل 
أن aj joe u pal‏ إلى lach alt! Armani‏ الناس ey‏ فوجا ¿Nal‏ علیه, ودفن في 
همقبرة كانت مصهو دة لال سعود من قبل . 
وقد als‏ من الأولاد أربعة د كور و سنت el)‏ فالذ کور من أولاده هذه (et Gla!‏ 
مما و ميف ay‏ و سلیمان وعلي وش الصغير؛ UY,‏ من آولاده Paes‏ آسماژهن: 
سلمى وصفية وفاطمة وسعدى وعايذة وحبيبة» وهی الصغيرة. 
ولم يخلفي سر لال إلا La‏ قد اسر Lat‏ کي alu‏ ي بذع الاس ذات تخل وزرع 
وأشجار وفاكهة مسو حمسن ud Cl‏ و تراك (Ha‏ کناب وقیل ¿US Los‏ 
والأول أصح كما قال به بعض الخبرين. فأما الكتب فإنها . باصطلاح أولاده أجمع ‏ 
جعلت Lady‏ لكل من هو عالم یتسلم مسند القضاء والفتوى. وأما الارض فقد بقيت 
غير مقسمة» كما هي قبل موته؛ لكن الحاصل منها كل سنة يقسم بين الورثة. وكان 
بعد المرجع في مشاورة بجميع ما اشترط أولا بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وباب 
محمد يرث سعود وأبئه تم 


VTA 


a Dh ايع:‎ A سس سسسب‎ 


ولا مضى بين وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثمانية سنين» توفي عبد العزير أبن 
محمد بن سعود. وسبب وفاته هو أن علي باشاء الذي ولي وزارة بغداد بعد سلیمان 
Lok‏ كان دائم الحقد على آل سعودء ley‏ كل من هو متمساث بدين محمد بن عبد 
الوهاب. وكانت له همم علية وقدرة dele‏ في إرسال العساكر علیهم» لكن أشغله 
عنهم مخاصمته مع العجم حيث ألقى حرباً على الشاه زاده محمد علي ميرزاء والي 
كرمان شاه. والحاصل HF‏ على باشا مه by‏ على جسر بغداد» فقال لبعض ندمائه: لو 
يحصل عندي من يبذل نفسه ويسير إلى الدرعية فيقتل عبد العزیز غيلة» لأعطيته OV‏ 
ألف ذهبء وإذا بلغني فعله بموجب ما أريد منم قررت لعياله وعيال dhe‏ وظائف من 
الديوان لا تنقطم A‏ وكتبت كتاباً تذكر فيه اللعنة على من يخالف ذلك من وزراء 
بغداد بعدي. 


قال الراوي: فلما كان الغداء أتى رجل بيده رقعةء فوقف مقابل طارمة الباشا على عادة 
ما يقف fal‏ الشكوى. فالتفت علي باشا وقال إيتوني با في يد هذا الرجل. فأئوه 
dad JL‏ وإذا مكتوب فيها: من الفقير اطفیر علي إلى جناب ولي نعمته الوزير المعظم 

باشا: dl‏ بعد فقد سمعت أنك تريد من يكفيك شر عبد العزیز النجدي بقتله 
فهذا آنا أفعل ذلك بحول الله تعالی. فأمر علي باشا بإحضار الرجل ندیه وقال له: 
el‏ علی؟ قال نعم؟ فقال: أتوفي با قلت؟ قال نعم. فأمر له بألف ذهب. وقال: هذه 
توضع بيد من تأتمنه من الئاس المعروفين في بغداد؛ فإذا بلغدا صنعك فهي لك» تعطی 
لعيالك. ولهم Lad‏ وظيفة جارية» تكفيهم من جميع الوجوی إلى مدّة بقاء دولة 
العشمانیة. 


فسار الرجل إلى e‏ وودع daly ale‏ له بعض ip‏ فأحقبه على ظهرهء ثم آتی 
قبیل العصر إلى على باشاء واستأذنه الدحول cade‏ فأذن el‏ فدحل وقال: ها آنا ساثر 
على بر کات الله تعالی» وأنت اصنم ما هو اللائق الذي آوعدت به. فقال الباشا: هذه 
طريقك؟ قال: نعم. فدادی أحد خدمه بأن اتوه بحصان أو بغل من الاصطبلء 
فالعمس: إني لا أريد Lee‏ آمشي مع القوافل برسم الحاج الفقیر الضطر حتی أصل 
الدرعية. فأمر علي بأشا من ساعته Jl‏ ذهب فوضعت بيد من هو al, Al‏ أيضاً 
بقدر من الطعام والدراهم فسلمت dial‏ وبيته ثم سارء و کال مسيره السنة التأسعة مشر 
من القرن الثالث عشر يوم الأحد لسبع ليال خلون من صفر. 


۱۳۹ mann 


محمد ين عبد الوهاب 


فاتحدر إلى البصرة ثم منها إلى الكويت» ثم سار مع ركب أهل الدرعية. وأول وصوله 
قدم على عبد العزیز فقال له: أنا رجل من بغداد. سمعت بديدك من ذا عشر سنوات» 
ولكن لم أتمكن من وصول A‏ ولله الحمد قد بلغت مرادي. فأنا أعاهدك على هذا 
الدين» وليس لي بعد ذلك رجوع إلى أهلي وعيالي» بل داركم هذه دار هجرة ومقام 
المؤمنين» وأنعم sel‏ علي من جميع قومي وعشيرتي. وكان رجلا فصيحاأء فقبل ذلك منه 
عبد العزيز وقرّبه إليه» حيث إنه رأى منه الملازمة على صلاة الجماعة والتجنب عن بعض 
الأمور حيث عرض عليه بعد كم يوم الزواس» فقال: لا. المراد أن عبد العزيز أحبه أتم 
محبةء وكان إذا دحل المسجد للصلاة يجعله إلى جتبه GY‏ يقول: هذا من الطائعين 
اخلصین, فالصلاة إلى قربة مزيد فضل. 

ولا صار عام العشرين من قرن الثالث عشر يوم الجمعة وکان يوم الغرة من شهر رجب 
آحفی الحاج علي خنجره تحت ثيابه وصمم على قعل عبد العزيزء في وسط Beall‏ 
ففعل كذلك في JULI‏ فخر عبد العزيز میتاً وقطع هو إرباً إرباً. وبعد شهر JAS‏ بلغ 
الخبر إلى بغدادء وسمع به على باشاء أشر غاية السرورء فحقق ذلك el‏ وقد عرف أن 
قاتله هو الحاج علي البغدادي؛ أرسل حيهذ خلف أولاده» و کانوا ثلاثة من الذ كور 
وأربعاً من الإناث» فأكرمهم وأمر بدفع الألف الذهب التي عينها Vil‏ لأبيهم ثم أجرى 
لهم كل شهر كذا من الدراهم وكانت العادة جارية إلى أيام سليمان باشا الذي صار 
وزير على بغداد بعد علي باشاء ثم ولي الأمر بعده عبد الله باشا فقطعها ولم يعمل 
بموجب الدفتر المقرر. 








ابن عبد الو هاب مجدداً للبراءة N‏ 


قمما يدل على غربة الاسلام ما أخبر به النبي BE‏ من وقوع 

الشرك في هذه الامة ما في الصحيح من حديث وبان: «وحتى 
عبد فتام من أمتي الأوثان». وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي E‏ أنه 
قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أوست وثلاثين أو سبع وثلاثين فان يهلكوا 
فسبيل من هلك وان يقم لهم دينهم يقم تسعين عاماً. قال قلت آما بقي أو ما مضی E‏ 
قال ما مضی. 
وما يبين غربة الاسلام وشدته ما جری من اللوك والقضاة والرژساء على شيخ الاسلام 
أبن تيمية رحمه الله تعالی من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما 
تضمنته لا إله إلا al‏ ومعناهاء وعن أمغاله من العلماء. وقد ردوا عليه بشبهات واهيت 
وضلالات في الضلال متنأهية؛ ورد عليهم رحمه الله تعالى في منهاج السنة وأقتضاء 
الصراط المستقيم وكتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري. ورد على أهل اليدع 
جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وذكر رحمه الله تعالى 
أن هؤلاء كلهم وان كثرت آبحائهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه 
كلمة الاخلاص Y)‏ إلا الل فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبعته ولا الشرك الذي نفته. 
هذا معنی AAAS‏ 


ولتلميذه العلامة ابن القيم رحمه alll‏ تعالى في بیان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع 


)=( عن الجواب عن أسفلة في : الاسم والقضاء والقدر؛ لعید الرحمن بن حسن ين عبد الو هاب في مجموغة التوحياء؛ 
AAV‏ 


۱! ۱ 


محمد ين عبد الوهاب 


المصنفات الكثيرة المفيدة. فمن أحسنها إغاثة اللهفان وكتاب الصواعق الرسملة في 
الرد على اطهمية والمعطلة. وللحافظ ابن عبد الهادي الصارم المدكي في الرد على 
السبكي ولهم أصحاب كثير أخخذوا عنهم 

فلما طال الأمد يعدهم صارت كتبهم في أيدي أناس جهلة» وفي خزائن الكتب الموقوفة 
فلم يلتفتوا إليهاء فرجموا إلى ما كان عليه من قبله ممن مضى من البتدعةه وكثر الشرك 
في القرى والأمصار» وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل 
صفات الرب والإلاد فيها. فصاروا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى 
منتصف القرن الثاني عشرء فانه لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شرکا أو بدعة ما صار في 
آخر هذه الامة. 

فشرح الله صدر شيخنا فضلاً من الله تعالى ونعمة عظيمة Se‏ بها تعالى في آحر هذا 
الزمان فعرف من الحق ما عرف شيخ الاسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره UN‏ 
احکمات وصحيم البخاري وصحيح مسلم والسان والمسانيد والاثار ومعرفته ما كان 
عليه رسول الله BE‏ والتابعون وأتباعهم وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل 
الحديث والتفسير والفقهاءء كالائمة الأربعة ومن A‏ عنهمء فتبين له التوحيد وما ينافيه 
والسنة وما يناقضهاء فدعا الئاس من أهل قريته وما قرب منها أن يتركوا gale‏ أرباب 
القبور والطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار والذبح للجن ونحو ذلك وكل هذا قد 
وقع في قرى جد وغيرها -حتى البوادي. 

فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منهء وطرده fal‏ قريته عنهاء وهي حريلاء وصار في العينية 
يدعو إلى دين الإسلام» وینهی عن الشرك وعبادة الأوثان. وقبل ذلك طائفة منهم ومن 
أهل الدرعية. ثم بعد ذلك ضاق نطاق أمير العينية لما رآه قد أنكر قوله الخلق الكثير 
والجم الغفی وقد نصب له العداوة fal‏ القرى والأمصار والبادي وااضرء فأمره أن 
ینتقل من بلده عنه وصار فى الدرعية عند محمد بن سعود وأولاده و احوانه وبعضص 
الأعيان pt‏ جماعته. فصار لهم قبول لهذه الدعوت فصبروا على عداوة الناس قریبهم 
وبعيدهم و کل قصدهم بالحرب» ثشبتهم الله تعالى على قلتهم و کثرة من خالفهم» وقتل 
من قتل من أعيانهم. فصبروا وصارت الحرب بینهم سجالاً والله تعالی يحميهم ويقوي 
قلوبهم. وما جری بینهم وبین عدوهم مذ کور في التاریخ. فاظهر الله هذا الدین في جد 
والبادية حتی لم يكن فیهم من ينازع ویجادل. oY‏ الله تعالی آبطل کل شبهة با آبداه 


YET 


القسم الرایم. اللاحق 








لها pao al‏ اقات إلى ما شی بخلاف من لم رفع بذاك راسا ول 
يقبل هدى الله وهم الأكشرون. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة» فيا سعادة من 


Er سو‎ 


هدي إلى معرفة حقيقة دين الا PA‏ وأتبعة. 
HH ¥‏ اي 


وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله تعالى كسرها على يد شيخ AN‏ 
وحرب الله الوحدین» ومراده بذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. فانه 
هدم راش كثيرة بدمشق ما يعبده العامة من دون cal‏ وینذرون له ویقولون إنه یفیل 
النذر 9 يقبل العبادق وذلك لأن النذر عبادة لله قال تعالى A Spb‏ وقال 
Las}‏ أ نفقتم من نفقة آو E‏ من 5 

فإذا عرفت of‏ النذر عبادة وصرفته لغير الله فقد أشركت في عبادة الله غیره» وقد آقام 
ds‏ تعالى في Lula;‏ هذا وهو آحر القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية من بعث al‏ به 
دين الاسلام وإحلاص العبادة لله وحده بعد أتدراسهء وهو الشيخ الؤمام العالی ذو 
الفضل والمكارم GEM,‏ السنيةء والأعمال المرضية السنية؛ محبي السنة النبوية» وقامع 
البدعة الشركيةء محمد بن عبد الوهاب؛ آسکنه الله الجنة التي هي أحسن cll‏ ويرد 
مضجعه وأجزل له الغواب. ped‏ الله به الدين القوي وبين بسببه صراطه الستقیم 
صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأزال الله به 
الشرك وعبادة الأوثان من أرض نجد محل الکفر والطغيان» ويسر الله كسر تلك 
الأوثان على يده وأيدي أتباعه من الموحدين» وحرب الله المفلحين. وکان قبل ذلك في 
كل أرض ويلد من أرض 4d‏ أوثان وأشجار تعبد من دون الله وينذر لها ويذبح لها 
القربان ويعظمونها أعظم من تعظيم الله» كقبر زيد بن الخطاب في الجبيلة وشجرة في 
قريوة من بلدة الدرعية وشجرة ة أخرى Jay‏ الطرفية وغار يقال له غار بست الأمير في 
آسفل بلد الدرعية وقبر يقال له قبر المغربي. وأعظم من ذلك عبادتهم تاج وشمسان مع 
شهادتهم علیهم بالفجور. ولکن یزعمون آنهم أولياء لا تضرهم الذنوب ویهابونهم 
اعظم ما يهابون الله. ومنهم من يدعو الجن ویذیح لهم وفي کل بلد من ذلك شيء 
عظيم. فأزال الله ذلك كله بشيخ الاسلام وأقام الله به الحجة على أهل زمانه» وعرف 
التوحيد جميع عدوانه» وأقرو! أنه دين الله ورسوله» وأن الذي هم عليه الشرك بالله 


EF 








محمد بن عبد الوهاب 


ولم یزدهم ذلك إلا بغضاً له وعداوة وسموا في إزالته وعداوته يكل ممكن حسداً له ل 
أظهر الله الدين على coy‏ حتى أظهره الله عليهم ونصره ونصر أتباعه على من خذلهم 
وخالفهم مج ضعفهم وقلة pjs SU pario‏ و کثرتهم؛ وأدخل الله جمیع Ax JA‏ 
فى الا سللام de ET‏ و اججتمعو | عليه ogi pele‏ وباديتهم. فالحمد لله Luk 1 os Liem‏ 
مباركاً فيه كما يحب ربتا ويرضى وكما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. ونسأل الله 
العظيم النان أن يثبتنا على الاسلام وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يعيذنا من 
التغرق والاختلاف إنه على کل شيء pid‏ 


14% 





في بعض مسائل من فروعه التي مشی فیها على غير 
مذهب plod!‏ أحمد والا فهو حنبلي المذهب بحسها 


| ۱ - مسألة: هما أوجبه محمد بن عبد الوهاب us‏ الصلاة 
جماعة. ولم ينقل هذا من مذهب الامام أحمد ولا غيره. 
Y‏ س Bla‏ ما آفتی به aA‏ شرب AL‏ ووضع له حدا في شرع: من ضرب قدر 
أربعين سوطأ أو آقل» ومن حلق لحيته وس سب حسب ما يقتضي رأي القاضي 
من أحد هذه الثلاثة» وهذه بدعة ما EGSA‏ عن مذهب أحمد (رض) ولا عن 
غيره. ! سم اختلف العلماء في شرب ان فقال بعضهم حرام ولم يرتب له حلا 
بل Ley‏ ونصيحة. وقال جمهورهم بحليته إما مع الكراهة أو مطلقا 
Y‏ مسألة: وكان یوجب على الناس دفع زكاة آموالهم الباطنية اتود وهال التجارة 
إلى الامام أي سنطان السلمین» وهو يفرقها لمستحقيهاء وکان يأمر بالتجشس 
Les‏ عند الناس من الأموال الباطنة ليأحذ الإمام زكاتها Led‏ منهم» مع أن هذا 
غير العهود من مذهب Aa‏ بل الندوب فيه هو دفع زكأة الأموال الظاهرة 
حاصة للإمام ليصرفها لأهلها إذ هو أجدر بالتفحص؛ والأموال الظاهرة الحبوب 
احصلة من الزروع lastly‏ الحاصلة كل عام من الاشجار والإبل والبقر والغدم 
المقتنأة. 
4 مسألة: وقد حكم بتحريم ذبيحة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله DE‏ 
وأحلها أحمد بن حنبل وأصحابه اكتفاء بظاهر الإسلام عملا. وهو الحق. 
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آقا؛ عمر ۱٩۳‏ 

أل حميكف؛ سایمان ۱۲۳ 

آل سعود ۱۳۷ ۳۸ ۰ ۱۳۹ 

SHANA سعوة؛ عيد العزيز بن سهود‎ Jt 
٩۶+ ¿APR CTPA CAPS 

: 9۳ OF 98۱ ۳۱ CET Hs إبرأهيم (انبي)‎ 
¿940 AF VA VA (Va ¿DA كت‎ ¿08 
Lee كل‎ 

Y u! زبرأهيم‎ 

أبن أبي وقاص yo‏ 

أبن إسحق 6١‏ 

ابن بشر Ya‏ 

٩ ۳ ٩۳ ۰٩۱ أبن تيمية‎ 

أبن جرير AS‏ 

أبن حزم ۷۳ 

AS + ۳۴ ٤ أبن حيان‎ 

ابي الديلمي £4 

ابن زياد 10 

ابن طاوس ۳۹ 

0 ,۵ 1 225 ۰۳۹ ۲۷ ۲۵ أبسن باس‎ 
AS CAN CAE AY GAY NA ۷ 

أبن عبد الهادي VEY‏ 


۲ ۲۹ ۷ ۲ + أبن عبد الوهاب. علي‎ 
4٩۲ ٩۱ che 8 محمك‎ ¿La pl ابن عبد‎ 
+۷ ٩۷ ch ES FFE ۱ ۱ ۲ CASA ۱ ٩ ۳ 


CAME ٩۳۴ ۱۳٩ ch Pe ٩ ۲ ٩ A 
٩۳۶ AFF ۳۲ ۱۳+ CAPT (۲۵ 
Peo ۱۶۴۳ FFA CAPA ۰۱۳۷۲ CARA 
AY cA ۶4۱ pe ابن‎ 

ابن عمرو ٤١‏ 

أبن عة AA‏ 

۱۰ ale أبن‎ 

ابو القاسم ۵۳ 

VEA AY CAY ch cts أبن اليم‎ 

va darla ابن‎ 

4 ۸۱ مسعوش عبد اله ۳ الل دق‎ crt! 
۱ ۱ AY CA VIAL ۸۲ YA 

۳ أمامة‎ y 

ابر بكر الصديق ¿Ya‏ 061¿ 44 

آبر جهل ۳۲ 

ابو الجوزاء ۸4 

At ifs fle ابر‎ 

EEN CAVA VIAS ۳ دود‎ yl 

94 سفیان‎ yl 

Ya? طالب‎ yi 

أبو عبد أله المغربي ۱۱۷ 


YEY 





pl‏ هريرة ۰۳ OA‏ اش هی كم 
ابو ji,‏ ۳۵ 

آبو و AST‏ الليشي ya‏ 

الاحساتي. عبد abl‏ بن عنام ۱۱۷ 


معحمف ين عبك hi‏ شاب 


جندب ين عبد الله ۸۳ 


I 


حذديفة بن أليمان 41١‏ 


۱۰۳ اطسن البصري‎ AV OVA NY ¿EN ۳۵ ¿Ju مف ين‎ 


EO +٩ ۱۲ +۷ ۲۴‏ 
إشريس ۳۳ 4 Ya‏ 
أسامة 4 ٩‏ 
اسحق ه ۵ 
[سرافیل ٩۳‏ 
اسماعیل OY‏ 0%¿ 99 
الأسود العنسي +“ 
الأشعري» ابر مالك AA‏ 
ro |‏ 
الأنصاري» أبو بشير VA‏ 
نيا 
Alm‏ بن Se‏ 6م 
البجلي» جرير بن عبد الله 8٩‏ 
البخاري ۲ ۳ TE‏ بارش ۰۳ ۳ ٩‏ 
بُریدة ۰۳۷ ۱۱۲ 
بطلیموس ٩‏ 
agallas!‏ علي ۱۰ 
بلال "و 
البيهقي ۳ 
ad‏ 
il‏ مدي 6 ۲ ۵ ۳ AMV AG EVR cfs cP‏ 
التغتازاني ۱۱۶ 
التميمي» حسان ۱۱۲ 
التميمي, عثمان بن مسر ۱۲۲ ۱۲ 
القفي» الختار بن أبي عبید ٩۵‏ 


Fae FT PS (crt) er 
41 ¿18 أسجعذ بن درهم‎ 


۱۱۳ A حسین‎ 

اطسین بن علي 10 

مسين بن ۱۲٩ A‏ 
حصین بن عبد الرحمن YO‏ 
حیان بن العلاء Aa‏ 


C 
8ه‎ ¿SA خالد بن الوليد‎ 
۱۳ ۶ برع محمد‎ GL Le : اقا لد ي‎ 
۲۶ ابر سعيد‎ ug 
۲ ۹ الیل‎ 
۱ ۰ على‎ due 
۸۰ خولة بست حكيم‎ 


wt 
AVS wld بن‎ alas 
٩۱۳۶ بن رشيد‎ Ober CoS pet geld 


۳ 


را محصد رشيف ۷۴ 


3 
الزییر ۳۳ 
زيله بن ثابٹ £1 
avy‏ بن AA Ae‏ 
ژید بن the!‏ ۳۲ ۱۳ 


س 
السعدي» علي بن رييعة ۱۲۰ 
سعیف بن جبیر 5 ۲ VA‏ 


LEA 


To: www.al-mostata.cam 


سليم الثالث السلطان) ٩‏ 
سلیمان باشا ۰ ۱4 

السناني؛ عبد الله بن سين .۱ 
سهل بن سعد ۲۷ 

سيار بن صخیان ۱۲۲ 


= 


ش 
الشافعي» عبد الرحمن الكردي 4 ۱۱ 
الشافعي, rl u‏ “بذ 14 


3 


A٣ cle cP ۲۵ Anis 

EN ¿YE بن الصاست‎ Sale 

عبد الله باشا Vin‏ 

عبل ألله بن جسين ۲۰ ؟ ۱۲ 

عبد الله بن سعود ۱۱۲ ۱۳۶ 

عبد أله بن عمر ۳۵: مد 

عبد الرزاق ۳۹ 

دان بن صالم ۱۳۲۲ 

العتيبي: جهیمان محمد بن سيف ٩۲‏ ۱۳ 
عثمان بن ععمر ۱۳۲۳ ۲۲ ۱ 

عقبة بن عامر ۸۷ 

عكاشة بن محصن YU‏ 

علي باشا + ۱ 

عني بن آبي طالب ¿YY‏ أل 5 ٩۳‏ 
علي بن ربيعة ٩۱۹‏ ۱۲۱ 

عمرآن بن حصين ۷۷ 

عمر بن نطاب ۰ ۲ AO f‏ 
عمرو بن العاص ۳۷ 

عمرو بن ple‏ انزاعي OA‏ 

عمرو بن لحي ¿se‏ اش OA‏ 
REIT]‏ سلیمات بن راشد ٩۱۲+ ¿LAA‏ 
عرگ بن عذرة DA‏ 

عیص بن pul‏ هه 


فهرس الاعلام 


الغزالي» محمد ۱۳ 
الفضل بن العياس AA‏ 
القسري» خالد بن عبد ابله 515 


y 
۱۱ قطب. سيد‎ 
AG قطن بن قييصة‎ 


JJ 


کعپ بن مالك Yo‏ 


At ¿Du 

۸۵ بن جعفر‎ dame 

SVE ۱۲۳ ۸۱۳۱ ۱۱۳۲ محمك بن سعوت‎ 
٩ ۲ ٩۳۲ ARE ۱۳۰ +۱ ۴ ٩ ۱ ۲ ۵ 


مضر بن لزار OA‏ 
معاذ بن جبل ۲۳ 8 ۰۲ ۲۷ 
المغير ة ٩ dad ce‏ ۵ 

۱۳۹ زاء محمد علي‎ pas 
٩۳ میکائیل‎ 

ل Cy‏ 
النسائي قن AN‏ 


یاسر ين احمد ٩۱۲۲‏ 
پشرپ بن إسحق 8ه 





ابن خلدون وتاریخه دار الطلیعت الطبعة الاولی بیروت؛ VAAN‏ 

۰۱۹۸۷ بين السلطان والتاريخ دار الطليعة» الطبعة الأولى بیروت»‎ ul al 

العرب والبرابرق. ریاض الرس للكتب والنشر الطيعة الأولى بیروت» VAAN‏ 

التخب من مدونات التراث: ابن تيمية؛ ریاض الريّس للكتب والنشرء الطبعة الأولى بيروت» ۲۰۰۰. 
المنتخب من مدونات التراث: الاورديه» رياض ارس للكعب ily‏ الطبعة الأولى» ۲۰۰۰. 
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To: www.al-mostafa.com 


